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هل أنت من مستخدمي الإنترندة ماذا تفعل هناك؟ هل تتواصل مع الناس 
عزيزي القارىء من خلال الشبكة أم تستخدمها للقراءة والبحث عن ال معلومات ؟ شيكة 
الإنترنت تؤمن الاتصال من أي مكان هي العالم إلى أي مكان آخر شرط أن تكون هذه المناطق متصلة شبكياً. 
في الحقيقة ليست شبكة الإنترنت منتشرة في العالم بالصورة التي يتخيلها البعض في الغرب الذي يحظى 
بشبكة اتصال كاملة:؛ إذ لا يجد المرء؛ خارج العواصم والمدن الجامعية؛ في معظم الدول الإفريقية والآسيوية 
النائية مقاه للإنترنت. تتجلى ديمقراطية الإنترنت للوهلة الأولى في أنه لا يفرق بين مستخدميه. لكنه في 
الوقت نفسه غير ديمقراطي. فإذا سآلنا أنفسنا من يستخدم الإنترنت حقاًء نجد أنّ الشروط الأساسية 
التي تلعب دوراً كبيراً في انتشاره تتجلى في الوضع المالي والثقافي والاعتياد على استعمال الحاسوب الذي 
لا يتوفر لدى الكثير من الناس. لكن في النهاية علينا أن لا نفقد الأمل في أن الإنترنت سيجد طريقه؛ على 
المدى البعيد إلى معظم البشرء قد يطول هذا الأمر خمسين أو مئة سنة أخرى. 

وإذا كنت عزيزي القارئ من مستخدمي الإنترنت فستجد إمكانيات هائلة لقراءة الصحف في الشبكة. إذ 
بإمكاني؛ مثلاً ؛ أن أقرأ في مكتب "فكر وفن" في كولونيا صحيفة الأهرام المصرية وصحيفة 'كومباس” 
الإندونيسية. ينطبق الأمر نفسه على صحيفة النيويورك تايمز' وصحف ومجلات إيرانية كثيرة؛ عطفاً على 
"الصحف” الموجودة على شبكة الإنترنت أصلاً أو ما بات يعرف بالصحف الإلكترونية. 

بالطبع لا يمكن المقارنة بين القراءة على شاشة الحاسوب وقراءة صحيفة حقيقية أو مجلة أو كتاب. فالقراءة 
في الإنترنت مفهوم مثير للجدل. قد لا يحتمل مستخدم الإنترنت أكثر من خمس دقائق لقراءة مقال على 
الشاشة؛ ومن يريد أن يقرأ أكثر سيلجأ إلى طباعة ما يريد قراءته؛ هذا إذا كانت لديه الإمكانية؛ وهم الأقلية. 
يدرك هذه الحقيقة كل معدي برامج الإنترنت الذين يصرون على أن لا تتجاوز أطول مقالة على الشبكة ثلاثة 
آلاف حرف. من هنا نجد أنَّ إمكانيات الإنترنت محدودة في الواقع؛ على عكس ما يتصورها المرءْ نظرياً. 
يمكن طرح الأفكار الكبرى والأحداث الهامة على شبكة الإنترنت, لكنّ المشكلة تظهر في التلقي المناسب لهذه 
القضايا. فالتبادل الثقافي؛ الذي يتجاوز نقل الخبر. مازال يعتمد على الإعلام التقليدي؛ لأنه يمكن معالجته 
هناك بطريقة أفضل. ربما يكون الإنترنت منافساً للصحف, لكن الأمر يختلف مع الكتب والمجلات الرصينة. 
لا أحد سيقرأ مقالة نفيد كرماني حول صعوبات ترجمة القرآن: وبعض المقالات الأخرى المنشورة في هذا 
العدد؛ على شبكة الإنترنت. فمن يجلس في مقهى من مقاهي الإنترنت؛ كما هو الحال في معظم مناطق 
العالم؛ لن يقرأ مثل هذه المقالات حتى لأسباب مالية. وبدون هذه المقالات العميقة لن يكون هناك تبادل ثقافي 
حقيقي. إذ ليس من الممكن أن تناقش الفروق الثقافية من خلال المقالات القصيرة ة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف 
حرف. هذا بغض النظر عن الإمكانيات النادرة الأخرى التي تقد. تقدمها المجلات؛ كالصور مكلا .٠فمن‏ يتصفح أي 
عدد من 'فكر وفن": سواء الأعداد الجديدة أو القديمة: سيكتشف أنه لا يمكن لأي موقع إنترنت أن يحافظ 
على الإخراج الأنيق للصور كما نفعل في المجلة. علاوة على ذلك فإِنّ المقالات لا تبقى لفترة طويلة على شبكة 
الإنترنت. إذ تختفي خلال أشهر أو في أحسن الأحوال يتغير عنوان الصفحة. "فكر وفن" تطمح إلى أن توفر 
لقارثها الإمكانية في العودة إلى المقالات المنشورة قبل سنتين أو خمس سنوات بل حتى قبل عشر سنوات. 
والآن وبعد كل ما قلناه عن الإنترنت, ألا يمكن لمجلة رصينة كافكر وفن" أن تستفيد من الإنترنت؟ الجواب: 
بلى. فشبكة الإنترنت توفر للقراء فرصة للحصول على الأعداد التي نفدت على نظام ال 5117: ومن يدفعه 
فضوله إلى قراءة العدد الجديد من «فكر وفن» فبمقدوره القيام بذلك عن طريق الإنترنت. ومن لا يحصل 
على المجلة عبر البريد أو من لم يكن قد سمع بها بعد يستطيع أيضاً من خلال الإنترنت الاشتراك فيها. 
(للتذكير الاشتراك مجاني). 

لكل هذه الأسباب قررنا أن نفتح موقعاً خاصاً بنا على الشبكة العالمية. وبهذه المناسبة ندعوكم لزيارة 
موقعناء بدءاً من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل؛ الذي سيكون بأربع لغات هي: العربية؛ الفارسية؛ الإنكليزية 
والألمانية وذلك على العنوان التالي: 06. ناكل /عدناءمع. 8/109 
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حول إمكانية ترجمة القرآن 
إشكالية اللغة المقدسة 


منذ أن بَلّْ انبي محمد القرآن» وعبر تاريخ التأثر به» تمسك بعض المسلمين 
بزعمهم أن القرآن لا يمكن ترجمتهء ولا التعبير عنه بأسلوب نشري. ويقول 
العالم الإيراني»ء محمد تقي شريعتي» بأن هذا الرأي ساد بين العلماء المسلمين 
التخصصين في علوم القرآن في كل وقت وفي كل مكان وأن السبب في ذلك 
هو انتقاء الألفاظ الجميلة» وعدم إمكانية تبديل أي لفظ بمرادفه في المعنى أو بما 
يناسبه» دون الإضرار بجمال التعبير أو بخصوصية معناه. كما يشير شريعتي إلى 
توافق الألفاظ» وتكوين الجمل» والتعبيرات الخاصة بالقرآن» والأسلوب» 
والتشكيل اللغوي» التي يستحيل تبديلهاء والتي تبرهن على أن القرآن كلام 
الله. وإذا اعثبر جانب استخدام أسلوب الدفاع في هذه المقولة كبيراء فلها سببها 
بالفعل في خخصوصية الخطاب القرآني» وناتجهة من فهم عميق للغة الشعر. وفي 
ذلك قال البلاغي الروسي يوري م. لوتمان: " تتحقق فكرة الكاتب في تركيبة فنية 
خاصة. إن ملاحظة الأسلوب الملتزم في تطبيق المذهب؛ وكذلك محتسوى 
الفكرة» والخصائص الفنية» كل على حدة» تنطلق من تصور خاطئ للأدب» 
في عرض نفس الأفكار» التي يمكن التعبير عنها 
ببساطة وإيجاز". بكلمات لوتمان هذه نود أن نواجه بعض المسخصصينء الذين 
يستخرجون من القرآن ما يناسبهم فقط. 'إن الفكرة لا توجد في اقتباس ماء 
حتى وإن أصابوا في اختياره» ولكن التعبير عنها يوجد في سائر التركيبة الفنية" . 
بالمقارنة بين ترجمتين لإحدى السور تنتضح صحة نظرية لوتمان. ففي سورة 
الإخلاص» وهي السورة رقم ١١1‏ في القرآن» صيغ الإقرار بوحدانية الله بعبارة 
ذات جمال لغوي عظيم: "قل هو الله أحدء الله المصمدء لم يلد ولم 
يولدء ولم يكن له كفوا أحد'. وفي القرن اناسع عشر ترجم الشاعر الألماني 
فريدريش روكرت ع1 اءترلء151 هذه السورة كالتالى: 56آ 000 : لل30م 5 
.”تعصتعط أقط غوناعجعع مطل لمن / أوناعتعع غطعتم أهط / 55 عالء ملظ / ععملة 
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وفي ترجمة لفظ «الصمد» (الذي يصعب تحديد معناه)؛ بين روكرت أنه بَعدّ في 
تردد عن معنى الكلمة؛ لثلا يخرج عن الخاصية الأدبية للفظ الأصلي. قد يكون 
ذلك مرفوضا من الناحية العلمية أو اللاهوتية» إلا أنه لا يمكن تجاهل أنهء هو 
وحده من بين المترجمين الألمان» حالفه التوفيق في الحفاظ على النمط الشعري 
في القرآن. 

وماذا يحدث لو قصرنا السورة على بلاغها السياقي؟ إنها في المقابل تبدو في ترجمة 
رودي باريت #توظ ذكنا12» التي تُعتبر اليوم على كل حال الترجمة النموذجية» 
كالتالى: (#غوطاعو يع 05301 معدل 006) متعم تصلق ملع ,0001 غدل ري :50ىى 
-أع8 م طعذة ققدم صعل صة ,عل ./) ,(#تعاعطه81 عل جتعله) (عاملة م حدما عل . 9) 
:ملع أقط 182 .(أطععهة نقتت معل :تعنتقهعع ,أعلمعم (جعع501 هنا معذقل سرعم 
”.ع تمتاطمعطء صطل غدذ معمتعط لمتآ .معلمم اوتاعدعع عه اذ طعمم ,أ ونامدعع 
أي : قل هو اللهء الواحدء الله ذاتي الألوهية (أو النصير في الشدائد» الذي يتجه 


فكروفن ‏ 5 صصةظ وس سصلاط 


إليه المرء في شدائده وهمومه.ء وبمعنى أدق الذي يقصده 
الخلق). ليس له ولدء ولم يولدء وليس كمثله شيء. 

إن ما قرره جاكوبسون بالنسبة للشعر ينطبق على القرآن 
أيضاً . 'لا يمكن ترجمته" . ولكن من الممكن *القيام بنقل 
خلاق للمعائى*» على كل حال. إن سورة مثل سورة 
الإخلاص لا يمكن التعبير عنها باللغة العادية» دون 
الإضرار ببنيتهاء إذ لا يزول جمال الآيات» وجاذبيتها 
الجمالية فحسب (وهذا ما نقر به بسهولة)» وإنما أيضا 
رسالة السورة ذاتهاء أي «الفكرة» كما يطلق عليها لوتمان. 
من الخطأ الاعتقاد» مع باريت في أن المترجم يمكنه إغفال 
الصيغة عن قصدء حتى يؤدي المعنى بأمانة. إن ترجمة 
باريت» وبالذات في دقتها المثيرة للنقد؛ ليست سيئة 
فحسبء وإثما حاطثة» إذ إنها تعطي فكرة خاطئة عن 
القرآنء إنها لا تقدم لقارئها بأي حال نفس المضمون 
الإبنائي؛ الذي تحتوي عليه الآيات في نصها الأصلي. إن 
القول بأنه من الممكن نقل المعلومات عبر مضمون الرسالة 
فقط» وما الصيغة الشعرية إلا حلية خارجية» هو رأي 
يعمد على قصور في فهم كنه اللغة الشعرية. إذ لو كان 
الأمر كذلك لفقدت اللغة الشعرية شرعية وجودها. ويقول 
لوتمان: 'ولكن الشأن غير ذلك» فالبنية الفنية المعقدة 
اللكتسبة من مادة اللغة (الطبيعية)» تسمح بتبليغ حجم 
المعلومات» الذي لا يمكن أبدا تبليغه بواسطة البنية اللغوية 
الأولية العادية" . في القرن الثاني عشر الميلادي أكد المفسر 
والمتكلم فخر الدين الرازي أن حجم المعلومات الذي تحتويه 
رسالة مصوغة بلغة شعرية؛ كما في القرآن» لا يمكن أبدا 
تبليغها بلغة عادية» وأن المعلومات مكثفة فيها بطريقة ماء» 
وأي ترجمة لها تبدوء على الأقل للوهلة الأولى؛ 
مستبعدة . وفي آرائه الموسعة إزاء إمكانية ترجمة القرآن» 
كتب الرازي: صحيح أن التوراة والإنجيل يتفقان مع القرآن 
في كثير ثما يحتويه» مثلا في تمجيد الله والإخبار عن الدار 
الآخرة» ولكن رغم ذلك لا يجوز في الصلاة التعبد بتلاوة 
نفس المواضع المتشابهة في اللضمون في الكتب المقدسة 
الأحرى. أي أن الرازي لا يرى ما يلاحظه من زيادة في 
المعنى ‏ حسب ترجمة أقواله اليوم ‏ في زيادة المعلومات 
الجمالية ‏ بمعنى أنها لا يمكن إدراكها استدلاليا. وفي ضوء 
ذلك يرفض الرازي حجة من يجيزون لغير العرب تلاوة 
القرآن في الصلاة بالفارسية لفهم معانيهء ويرى أنه لا 
مجال للمساواة بين من يدرك القرآن حسب المعاني فقط 
ويتلوها في الصلاة» وبين من يتلو تلك التعبيرات القرآئية . 
إن الرازي محق" في ذلك؛ فعندما يحكي القرآن في سورة 
الأعراف الآية 44 قول أهل الجنة "قد وجدنا ما وعدنا رينا 
حقا". فإنه بذلك يبلغ بطريقة صحيحة نحويا وإعرابيا عن 
أمر ماء وعاه سامعوه قبل ذلك» وقبل المؤمنون صحتهء 
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ألا وهو أن وعد الله سيتحقق. إن التبليغ حدث من خلال 
ألفاظ مختارة بدقة» ومرتبة ومتناسقة بطريقة غير متوقعة» 
وغير عادية. وما نتج عن ذلك من امتزاج المضمون الدلالي 
مع ما للجملة من مادة للصوتء والإيقاع؛ وموسسيقى 
اللغة» يجعلها جديدة ومقنعة ومؤثرة بشكل خاص. إن 
محتوى المعلومات الْبلَْ عنها أكبر مما في حالة التعبير عنها 
بصيغ لها نفس المضمون» ولكن قوة تعبيرها قليلة؛ فبالطيع 
لا تعتمد زيادة المعنى على العلم الدلالي بالمدلول الخارجي 
(وعد الله)» وإنما هي مزيد من الإخبار الجمالي. إنها 
تُمكن السامع من امعايشة الحسسية والوجمدانية للرسالة 
المبلغة» وتوسع من مستويات الاتصال» وبالتالي من 
الرسالة نفسهاء فى حين أن الاتصال في الجملة» التى هي 
لمجرد التسبليغ» يقتنصر أساسا على المستوى الاستدلالي 
العملي. ويعبر لوتمان عن ذلك بقوله: "في الآيات يمكن 
التعبير عما لا يمكن التعبير عنه فى غيرها؛ فمجرد تكرار 
كلمة ما يجعل الكلمة نفسها متباينة "» وبينما يمكن ترجمة 
الفكرة المجردة لمقال ما في أية مجلة علمية متخصصة أي 
نقل المعلومنة من حامل طبيعي إلى آخسرء دون أن يتغير 
مضمون المعلومات» فإن النص الشعري مرتبط بالمدلولات 
المكونة له؛ ويعتمد على احتواء تركيبته للمعنى. 

إن صعوبات ترجمة النص الشعري إلى لغة أخرى لا توجد 
في المستوى المفرداتي أو النحوي أو بصفة عامة في المستوى 
الدلالي فقط؛ ففي كثير من الأحوال يكون لمسألة الرنين 
وزن أكبر. إذ كلما رادت حيوية النص من خلال الانطباع 
العام لرنين حروفهء وإيقاعه» وموسيقى لغته» واقترابه من 
كونه نصا موسيقياء كلما بدت محاولة ترجمته أكثر 
استحالة. وبالنسبة للقرآن الكريم؛ الذي لا تبرز خصوصية 
ترتيله من النص ذاته فحسب» وإما تكون جلية اعتبارا من 
أول آية» والذي لا يعشبر في الحقيقة مجرد نص يقرأء 
ينطبق ذلك بدرجة يندر وجودها في شعر لغات الغرب» 
مثلا في قصيدة غوته اتاناظ :وز 300 معالة بءطنا»» التى 
يكون تبليغ الرسالة الفنية فيها عبر موسيقى الأبيات؛ وعبر 
التكرار الشلائي للانتقال من الصوت العالي إلى الصوت 
الخفيض» أكثر بكثير من تبليغها من خلال المعنى الدلالي 
للأبيات. إن مدى ما يثيره القرآن من معان ووجدانات من 
خلال المادة السمعية والسياقات الإيقاعية» وعبر التجانس 
الصوتي: والسجع الصامت؛ وانسياب الكلام؛ والجناس» 
والمجانسة الاستهلالية» والتوازن الصوتي لبناه النغمية» يمكن 
معايئسته في ترتيل أحد قراء القرآن في القاهرة أو دمشق» 
الذين يسمعهم كثيرون من المسيحيين العرب أيضا. 

في محاولة باريت المتمثلة في العدول عن الصيغة» لإبراز ما 
يبدو أنه القصود»ء يتضح سوء فهم أساسي لتخصصه؛ 
للدراسات القرآنية بطريقة فيلولوجية مجردة أي وجود نص 


صم وه متعلز1 


مصاغ شعرياء خارج صيغته المميزة. صحيح أنه لا يمكن 
لكل مترجم أن يحقق ما طلبه غوته في *0هنا معاه/ة 
186ل مةططه " » وبنيامين في مقالته: «المترجم ومهمته». 
(انظر إلى المقالة في مكان آخر من هذا العدد) وهو الإقدام 
على العمل ارم لغويا والانفتاح تجاهه» وإدراك 
الذات فيه؛ كما يقول غوته. وكذلك "بحب وجعل 
المترجم "كما يشرح بنيامين مقولة غوته هذه ولكن إذا 
كانت ترجمة " يوم يكشف عن ساق . . * (سورة القلم» آية 
؟؛) تعنى عند باريت: 5966 عل تبعل مه ,188 درم 
11 متلتعيط أي يوم يكون الموقف حرجاء وترجمة 
إحدى معسجزات الخلق في الآية 77 من سورة النحل ' من 
بين فرث ودم لبنا الصا سائغا للشاريين * » تعني عنده: 
العماستصاعع دعم انا صاء ,طه1ناة عدتعظ: أي لبنا خالصاء 
وشرابا مستساغا. وترجمة 'ولم يتخذ ولدا "في الآية 
الثانية من سورة الفرقان "الذي له ملك السموات والأرض 
ولم يتخذ ولدا .."ت خش عنده: أقط أوعاععنات لمتكا ملعمل 
أي لم يكتسب ولداء واعتباره قول الله تعالى في الآية 
النالشة من سورة الملك “ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت 'سؤالا من الله للنبي بشأن الخليقة: 
ملاع ننادع] عماعاء مصعم (لمععجة) سل امسممل 
أي هل يمكنك إثبات أي عيب؛ فإن كل ذلك 
يعتبر تحريفا للقرآن وتشويها له. 
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إن الاعتقاد فى عدم إمكانية ترجمة القرآن الكريم ليس 
مجرد عقيدة وضعت تعسفيا فحسبء وإئما هو تعبير عن 
خبرات الاستقبال؛ مشابه لما يعبر عنه ‏ في الأدب الغربي 
منذ 2106706 على الأكثر ‏ بالشعسور بعد قراءة إحدى 
القصائد الشعرية» التي تعلن أنها صيغت بطريقة لا يمكن 
تقليدها ولا ترجمتها. إن القرآن الكريم نفسه يثسير إلى 
الأهمية الجوهرية للصيغة اللغوية في تبليغ الرسالة الإلهية 
فيقول: "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
لهم'(سورة إبراهيم الآية ؛). إن تصور وحي» يكون طبقا 
لمضمونه موحدا في جوهره؛ ويوحى إلى كل أمة بلغتها 
الخاصةء وفي صيغة متوافقة مع متطلباتها الخاصة. هو 
وحي خاص بدرجة لا يتعارض فيها مع الوضع التاريخي 
وقت إيحائه. إن المسيحية على الأقل كانت وحلة دينية» لا 
لغوية قومية. ومن المرجح أن النبي كان يعرف أن البيزنطيين 

يتكلمون لغة غير التي يتكلم بها مسيحيو الحبشة. 
من المرجح أنه يندر وجود نص في تاريخ الأديان حرص 
على الإشارة إلى بديهية أنه صيغ بلغة معينة. بيد أن ارتباط 
القرآن باللغة العربية منصوص عليه في القرآن نفسهء 
ويؤكده التاريخ الإسلامي إلى اليوم: فليست هناك تربية 
إسلامية لا يتم تعلم الصلاة فيها بالعربية» ولا اعتناق 
للإسلام بدون النطق بالشهادتين بالعربية» وترجمة 
ذلك» حيث لا تحظر ‏ إشكالية. إن معرفة 
اللغة العربية تعد من مقومات العقيدة 


ير ملكيه 


بجتامكرويمنا بمصمنا كمع عرعلة “عطفلة عام باط بساااع احكيط عل حبار 


ا 


الإسلامية. وعالم النحوء ابن الفراء (المتوفى عام 477) 
كان يعتبر الاشتغال بقواعد اللغة العربية أرفع قيمة دينيا من 
دراسة الفقه الإسلامي. 

صحيح أنه كانت هناك في الماضي آراء تجعل وجوب دراسة 
اللغة العربية أمرا نسبياء إلا أنه لم تتحقق السيادة لمثل هذا 
الحل الوجيه» والوارد في حديث للنبي» يعني "لغير العرب 
من أمتي أن يقرأوا القرآن بغير العربية» فالملائكة ترفعه إلى 
الله بالعربية"» وحيث كان المسلمون يذهبون» كانوا 
يحملون معهم لغة القرآن» وإلى اليوم يندر أن يتطرق الشك 
جديا في كون اللغة العربيةء ولغة الإسلام في العبادة» لغة 
1 مشابهة في ذلك للعبرية في اليهودية المعاصرة» 
وللسنسكريتية لدى الهندوس» ومغايرة تماما للغة يسوع 
المسيح في المسيحية» والتي لا يُعرف عنها إلا القليل» والني 
تكاد لا تحظى إلى العصر الحديث باهتمام المفسرين (الأمر 
الذي لا بمنع من وجود لغات كنسية أخرى ‏ كالسلافية 
القديمة في الطقوس الدينية الروسية» أو اللاتينية في القداس 
الكاثوليكي» أو الألمانية اللوترية في القداس البروتستانتي - 


ذه اليونانية: التي لم تكن اللغة الأم لواضعيهاء كما أن 
النص العبري للعهد القديم لم تستخدمه دوائر لاهوتية 
واسعة إلا اعتبارا من عصر النهضة. ومن معجزة الإشراق» 
وشروع الحواريين بالوعظ بلغات أخرى» وعبر الأدب 
المسيحي القديم والقديس هيرونيموس 5لالاد111©:0 و لوثر 
انآ إلى جماعات التبشير في القرن التاسع عشرء التي 
كانت قد حددت هدفها في ترجمة الكتاب المقدس إلى كل 
لغة حية؛ كانت ترجمة/ نقل بشارة المسيح والحواريين إلى 
لغات الشعوب هدفا أساسيا وثابتا للمتدينين والعلماء» أدى 
إلى طبعات للكتاب المقدس بلغات ولهجات تربو في الأثناء 
على ألفي لغة ولهجة مختلفة. إن نظرية وتطبيق الترجمة 
الغربية تطور أساسا من ضرورة توجيه الشعوب الأجنبية إلى 
الإنجيل» كما أن كل محاولة للإصلاح داخل الكنيسة كانت 
تجلب معها المطالبة بصيغة مفهومة لكلمات الله. إن 
الضرورة الملحة في تبليغ الإنميل كانت تظهر أحيانا حتى 
باللغة الفصحىء التي كانت غير موجودة؛ قبل ذلك» 
وبحروف هجاء مبتكرة لهذا الغرض. وفي العصر الحديث 


تحنفظ بوصفها لخة عبادة». إن العهد الجديد كتب بلغة يظهر ذلك. حيث ثُقَم مطالب المعنيين الأدبية بأنها قليلة 
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ممه وب متملرط 


بوجه خاص» فيما يسمى بالكتب المقدسة للشبيبة» وصيغ 
للكتاب المقدس خالية من الجماليات والصعوبات في صيغة 
لوثر . 

ولكن الصورة في الإسلام مغايرة تماما: فترجمة القرآن إلى 
العربية الحديثة أو إلى إحدى لهجاتها العامية يعتبر نوعا من 
تدئيس الحرمات» وفكرة ترجمة القرآن لأغراض الدعوة 
في البلاد غير العربية خطرت لبعض المسلمين اعتبارا منذ 
عقود فقط. وكثر الميل إلى تعليم اللخة العربية لمن يدعون 
إلى الإسلام . وكانت ترجمات المسلمين للقرآن نادرة أصلا 
حتى القرن العشرين» وما كان يوجد منها كان يندر 
تداوله» وكان ينشر غالبا في أوروبا. وكانت هذه 
الترجمات متوفرة فقط في صيغة ترجمة معاني الألفاظ بين 
سطور النص الأصلي» وفوق ذلك كان يشور الخلاف في 
كل وقت حول شرعيتها. ورغم أنه ساد في الماضي فعلا 
الرأي بعدم رفض ترجمة القرآن مبدئياء إلا أنه على 
العكس من موقف أحبار اليهود» الذين أقروا ترجمة 
التوراة من العبرية إلى الأرامية» اعتبرت الترجمة عموماً 
كمساعدة ضرورية ومؤقتة على كل حال» وللاستخدام 
امنزلي» ولأغراض التربية أو للتفسير أو كاقتباسات 
مرفقة بما يوازيها من النص العربي» ولم تكن أبدا 
للطقوس الدينية أو للحفظهء بل ولا لنشر الإسلام. إن 
أول ترجمة فارسية كاملة للقرآن تتتمي ‏ حسب علمنا - 
إلى القرن الشامن عشر» وأنجزها في نيودلهي» بعيدا عن 
مراكز السلفية العربية» شاه ولي الله. وفي القاهرة أعرب 
العلماء في القرن العشرين عن اعتراضهم على ترجمات 
تركية وإنجليزية للقرآن. ومن بينهم المصلح محمد عبده 
(المتوفى 85 »)11٠‏ الذي كان يخشى أن لا يستفيد من هذه 
الترجمات إلا المبشرون المسيحيون» كما يقول: "تعلم 
العربية من الواجبات في الدين الإسلامي»؛ ودعوتنا إلى 
القرآن دعوة إلى اللغة العربية". وفي تركيا واجه مصطفى 
كمال أتاتورك بمشروعه في ممارسة الإسلام بالتركيية» 
معارضة كبيرة؛ وعندما طلب من الشاعر الكبير 
محمد عاكف ترجمة تركية رسمية؛ يقال إن هذا فضل 
الحياة في المنفى في مصر على القيام بذلك. وآنذاك كان 
كثيرون من المبشرين المسيحيين يعتبرون عدم إمكانية ترجمة 
القرآن العقبة الكبيرة للإسلام» بل وكتب روكرت يقول: 
" تختص كتب المسيحيين بميزة كبيرة» تقف أمامها كتب 
الإسلام صامتة في خسجل» ميزة قراءتها بكل لغات 
الشعوب بسهولة؛ وترجمتها في كل أنحاء العالم. إن 
جمال كلام القرآن يضيع دون إثقاذء وأما الكتاب المقدس 
فتولد أصالته من جديد. ولهذا فإنه يميل أكثر من ذاك إلى 
نشر البسركة؛ كالبذرة التي تنبت نباتا حسنا في كل 
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فى العقود الأخيرة ازداد عدد ترجمات القرآن إلى لغات 
البلاد الإسلامية بسرعة» كما تكثر في الاثناء طبعات القرآن 
في ترجمات للمسلمين باللغات الأوروبية. ومن المحتمل 
الترحيب بذلك أو النظر إليه» باعتباره مهمة لخنصائص 
الإيمان بالإسلام» على أنه أمر مؤسف. 

على كل حال فإنه من العسمى تجاهل أن مشروع كتابة 
بروتستانتي حديث قد انتشر في بلاد المسلمين أيضا. ورغم 
ذلك لم تحدث مطامح المنلمين في الترجمة أي تغيير في 
أن دور القرآن لا يزال دائما في البلاد العربية مختلفا عن 
دوره في بقية بلاد العالم الإسلامي» إذ بيئما تتجاوز أهميته 
فى الثقافة العربية نطاق الدين بكثير» لا يمكن القول بذلك 
بهذا الإطلاق بالنسبة إلى إيران على الاقل» رغم 
الترجمات المتوفرة الكثيرة. بالطبع يرتل القرآن في إيران» 
وبالطيبع لا ينازع أي مسلم إيراني متدين أن للغة القرآن 
جمالا إلهياء ولكن كنص يتذوق ترتيله يكاد يكون دور 
القرآن في المجتمع الإيراني» مقارنة به في البلاد العربية» 
دورا متواضعاء إذ يبحث في القرآن عن المواساة» 
والهداية» والإرشاد. ويتلى للتقرب من الله ويتعبد به في 
الصلاة. ولكن إذا ما أريد إنشاد نص شعري جمصيل» 
والتلذذ بعذوبة اللغة» والاستغراق في المشاعر الدينية 
الصوفية» فيكون في الإقبال على أعمال الشعراء الفرس 
أمثال حافظ وجلال الدين الرومي. وربما لا يكون من قبيل 
الصدفة أن أحد مؤسسي المذاهب الفقهية الأربعة» الذي 
أجار مبدئيا أداء الصلاة بلغة غير اللغة العربية» كان من 
أصل فارسي: إنه أبو حنيفة (المتوفى 6101 » وليس صدفة 
أيضا أنه كان هناك خوارج إيرانيون» كانوا لا يعتبرون من 
الضروري نطق الشهادتين بالعربية. وفي العصر الحديث 
يأتي مفكر غير عربي؛ هو المفكر الإصلاحي الإيراني عبد 
الكريم سوروشء الذي يعتنق نظرية أن اللغة العربية عرض 
من أعراض القرآن وليست من جوهره. وعندما تحدث عن 
هذه الفكرة في خريف عام ١140‏ في ندوة «بيت ثقافات 
العالم غكء/11 عمل معتنلسك عل دسسدلة» في برلين» أثار 
الاستنكار والتهكم لدى العرب المشاركين في الندوة» ومن 
بينهم مفكرون مختلفون أمثال محمد أركون» نصر حامد 
أبو زيد» وعبد الوهاب المسيريء مع أن أول اثنين منهم 
على الأقل لا يشك في أنهما ليسا من أتباع الاعستقاد 
الأعمى. 

وبالمناسبة فقد جرت بالفعل مناقشات مشابهة في صدر 
الإسلام» وبينما كان العرب يتمسكون بعروبة الإسلام» 
ومن خلال ذلك باستمرار تفوق اللغة العربية على كل 
اللغات الأخرى (وأيضا تفوق العرب على كل الشعوب 
الأخرى)؛ بحث المسلمون الفرس بخاصة عن البرهئة على 
أن الله لم يميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات 
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الأخرى؛ وأن غير العرب». وخاصة اليونانيين والفرس 
يستطيعون التقدم بلغة أكثر غنى» وشعر أكثر جمالا من 
العرب. هذا الجدال» الذي كثيرا ما كانت له خلفياته 
السياسية والاجتماعية» امتد قرونا عديدة» وخلف آثارا 
أدبية وفيرة. وفى ذلك استغل الجانب العربي تماما أن الله 
كلم البشرية بالعربية» ولم يُنكر الجانب الآخر ذلك» إلا 
أنه رفض النتيجة التي استخلصها محبو العرب أمثال ابن 
فارس من ذلك: إن الله اختار اللغة العربية» لأنها اجمل 
وقعا وأكثر ثراء وروعة؛ وأنها أم جميع اللغات التي علمها 
الله لآدمء ولغة أهل الجنة. إنها اللغة الوحيدة التي لا 
قصور فيها ‏ ويمكن بها التعبير عن كل شيء بأكثر الطرق 
وضوحا وجمالا. إن الخطأ في نظرية أصل اللغة هذه 
التي اتنشرت بين علماء المسلمين بشكل واسعء أدى إلى 
أنه كان على آدم منذ أن علمه الله أن يتكلم السريانية. 
وبعد الطوفان أتبح لإسماعيل وذريته التكلم بالعربية» لأن 
الله قبل ندم إبراهيم. ولا يستطيع إجادة العربية إلا 
من كان منهم نبياء فالإنسان العادي لا يستطيع استخدام 
كل دقائق التعبير والقواعد» ولا معرفة كل أسماء الأسد 
الخمسماثة» التى لكل منها معناه المغاير لمعاني الأخرى» 
ولا التفرقة بين أنواع الضراء الأربعماثة المختلفة» أو بين 
الألفاظ المائتين للّحية» أو بين الأسماء السبعين للصخر. 
إن مخاصية إعجاز القرآن لا تكمن حسب هذا المنطق إلا 
فى التطبيق الكامل للغة العربية (الأمر الذي بسببه يرفض 
أنصار هذه النظرية وجود ألفاظ غير عربية في القرآن). 
وتختلف عربية القرآن عن العربية التي كان يتم التحدث 
بها في عهد النبيء ولهذاء وحسب ما ورد في الأثر» 
سأل عمر بن الخطاب» الرسول: 'ما السبب في أنك 
أفصحنا رغم أنك لم تغادرنا أبدا؟ *. فأجابه: "إن لغة 
إسماعيل كانت قد انقرضت»ء ولكن الملك جبريل أعادها 
وعلمني إياهاء وهكذا وعيتها جيدا* . في هذا التراث 
الفكري تُعد لغة القرآن ممائلة للغة الملائكة ولغة الجنة. وأما 
الكتب المقدسة الأخرى فقد تُرجم كل منها للنبي المختص 
من هذه اللغة العربية الأصلية ‏ وهنا بالضبط ير عدم 
ومن ناحية تاريخ العقيدة:» فإن نظرية أصل اللغة التي 
تناولناها هنا مهمة بدرجة عالية؛ فبها أجاب بعض العلماء 
أمثال ابن فارس» والشافعي» والسيوطي» في تضمين على 
السؤال المشهور عن اللغة الكاملة . وبغض النظر عن هذا 
الدموذج المتعلق بتاريخ اللغة» والذي لا يخلوء أحياناء 
من الإعجاب بالقومية (فأصحاب الافتخار بالثقافة 
الفارسية مثلا لم يريدوا أبدا الإقرار بأن البشر قبل بناء 
حصن بابل قد تكلموا العربية) وتوجيه النظر إلى | 
العربية الإسلامية ككل» فسنجد أن هذه مع نظرية 


حقيقة 
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الإعجاز أي صفة الإعجاز اللغوي للقرآن؛ التي تعد 
الدليل الوحيد لإعجاز الإسلام» قد قنعت مساهمة خاصة 
تماما في هذا الموضوع الأساسي في الأبحاث البشرية. إن 
البرهنة اللاهوتية لا تُعد بالنسبة لأي مسيحي كثيرة 
الغرابة: أومن بالقرآن» لان لغته كاملة تماماء لدرجة أنها 
لا يمكن أن تكون من نظم أي إنسان. لا شك في إمكان 
تسمية هذا البرهان نوعا من الدليل الجمالي على وجود 
الله. وما يطابق ذلك في دائرة الثقافة الغربية يز أوتجودة 
في مجال الدين» والأولى وجوب التشفكير في الانطباع 
الذاتي الذي تخلفه بعض المؤلفات الموسيقية لباخ 
أوموزارت. وليس صدفة أن يجنح بعض السامعين إلى أن 
يصفها بأنها *إلهية' . 

إن الدليل الجمالي على حقيقة الدين» وادعاء أي جماعة 
أنها تسمع كلام الله وعلى الأخص في لغة إنسانية رائعة 
هو نوع من التشوقء رغم الاعتراضات المحتملة؛ 
والنسبية» والشروح السيكولوجية الدينية؛ التي يمكن أن 
تخطر ببال الطرف المحايد. 

إذ منذ أقدم انهيار لبابل» تعمل البشرية الفكر فيما ضاعء 
وتحلم باستعادة لغتها الواحدة الكاملة. وفي نطاق الثقافة 
اليهودية ‏ المسيحية سيطر البحث عنها على الأذهان في 
كل الأزمنة بعد ميلاد المسيح» وترسب ذلك في نظريات 
لا تُعدء ورؤى » وفلسفات لغوية» ومشروعات عملية؛ 
أمثال هذا الحلم وجدت في جميع الحضارات تقريياء 
ولكن العرب» والمسلمون منهم؛ لم يشتركوا في البحث. 
إذ إن إمكانيات البحث عن اللغة الكاملة» واحتمال ابتكار 
مثل هذه اللغة لم يُمثل في أي وقت في تاريخ الفكر 
الإسلامي العربي على ما يبدو موضوعا لأبحاث علمية» 
أو أبحاث تتعلق بفلسفة اللغة» أو لأبحاث سيميائية. 
توقف العرب عن أن يحلمواء فلقد وجدوا هذه اللغة. في 
القرآن الكريم» كما كان معظمهمء ولا يزالون؛ يعتقدون» 
تحقق حلم البشرية في اللغة الكاملة» إنهاء بالنسبة لهم» 
لغة السماء نزلت إلى الأرض. 


ترجمة: محمد ا حشاش 
نفيد كرماني: باحث في الدراسات الإسلامية؛ كتب أطروحة الدكتوراة 


عن «جماليات القرآن». يعمل حاليا ككاتب وصحفي . نشرت هذه 


الدراسة بشكل مختصر في صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونغ» السويسرية. 
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الفكر اليوناني والمصالح الإسلامية والمسيحية 


تعد حركة الترجمة من العسربية إلى اللاتينية في إسبانيا 
واحدة من الأساطير التأسيسية للثقافة الأوروبية» فلهذه 
الحركة مكانة سامية في تاريخ العالم القديم»ء بوصفها 
المحرك الأول لانهضة في القرن الثاني عشرء والانطلاقة 
الحقيقية للغرب في مجال العلوم الطبيعية والإشارة لثقافة 
جديدة للثقفي العصر الوسيط» وكبداية للفترة الطويلة التي 
ساد فيها التصور الأرسطي عن العالم في الغرب» أو 
بمعنى آخرء بداية للعصر الوسيط الطويل الأمد الذي 
سينتهي بانهيار المجتمع الإقطاعي الزراعي. رغم ذلك» 
غالبا ما يتم وصف الحدث, أي حركة الترجمة» دون 
توضيحه وشرحه؛ إذ كثيراً ما يأتي ذكره دون أن يتم فهم 
المقصود منه. نقرأ عن الدروب التي تجولت فيها المعرفة» 
من أثينا إلى الإسكندرية ثم من بغداد إلى طليطلة ونسمع 
عن مترجمين كبار مثل غيرهارد فون كريموناء لكننا لا 
نعرف الكثير عن أسباب ودوافع هذه الحركة. وليس هذا 
بالأمر اللدهشء؛ لكن ذلك النقص المعرفي هو غالبا الذي 
يشكل طابع ذاك الحدث الذي يعد بالنسبة لحاضرنا 
أسطوريا. 

لم يتوصل البحث التاريسخي لسرد الحداثة» إلسى الدرجة 
التي تجعله يستطيع أن يحدد بثقة تامة مكانة وتصنيف حركة 
الترجمة. في العقود الأخيرة قام باحثون من الأسبان 
والإنكليز على وجه الخصوصء مثل فرانسيسكو هيرنانديث 
وتشارلز برونيت بجمع معلومات جديدة عن حياة وعمل 
المترجمين من المصادر. ويمكننا توضيح العوائق التي 
تواجهها عملية البحث من خلال مثال» علينا فقط أن نفكر 
في عدد الأشخاص الذين كانوا يدعون «يوحنا» في مدينة 
قشتالة في العصور الوسطى والذين يمكن أن تنطبق عليهم 
مواصفات المترجم يوحنا الإسباني (ونااتهم115] قعمسقط 110 
كذلك فإن وضعية المصادر البحثية فيما يتعلق بالمجال 
الفكري غير ملائمة؛ حيث لا يوجد للأسف سوى عدد 
قليل من وثائق هذه الفترة» تتناول الترجمات وتشيح إلقاء 
نظرة من الخارج على هذه الظاهرة. 

ونظرا لهذه العوائق لا بد من التعامل مع الأسئلة المتعلقة 
بأسباب ودوافع حركة الترجمة بذكاء وبمدخل منهجي 
سليم. ويعد كتاب «الفكر اليوناني والشقافة العربية 
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العمناادت عأطهعخ ,أطعداهط1 م2072 للمستعرب ديمتري 
غوتاس 010185 1:1051» وهو أمريكى من أصل يوناني» 
مثالا واضحاً على إجادة التعامل المنهجي مع هذه الأسئلة . 
ويتناول الكتاب حركة ترجمة إسلامية مبكرة كانت تعد 
نموذجآ احتذته حركة الترجمة الأسبانية. وإذا ما قرأنا 
الكتاب باعتباره طرحا منهجيا ليس فقط في مجال دراسات 
اللغة العربية بل وأيضاً في مجال دراسات القرون الوسطى» 
فسيتيح ذلك لنا المجال من أن نطرح السؤال عن دوافع 
حركة الترجمة الأسبانية. 

في الفترة من القرن الثامن إلى العاشر الميلادي تم في 
بغداد» تلك العاصمة التي تأسست عام 51لام في ظل 
الخلافة العباسية الفتية؛ تم نقل عدد كبير من النصوص 
اليونانية في مجالي العلوم والفلسفة إلى العربية. ويكمن 
تميز كتاب غوتاس في تعامله مع عملية النقل والترجمة 
والتى امتدت لقرنين بإشراف وتمويل النخبة المحاكمة» 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية في المقام الأول» وباعتبارها 
عملية مخططة ومنفذة بوعي من قبل الفاعلين في 
الإمبراطورية» وبوصفها حركة مرتبطة بدرجة كبيرة ببنية 
المجتمع البغدادي. يصف غوتاس كيفية وصول العباسيين 
للحكم بعد إسقاطهم للخلافة الأموية وكيفية استخدامهم 
للترجمات كوسيلة إيديولوجية لتبرير وتثبيت حكمهم. 
كانت الترجمات بمثابة سلاح ضد الخصوم سواء من العرب 
أو الفرس» لدى الرعية المسيحية وبين رجال الدين 
المسلمين. كانت دعاية العباسيين تقول بأنهم أحق وريث 
لكل الخلافات السابقة عليهم» ولكل العلوم الموروثة 
وبخاصة العلوم اليونانية. 

في الوقت نفسه نمت في أوساط وطبقات مختلفة من 
المجتمع البغدادي حاجة ملموسة إلى العلوم اليونانية: لدى 
الكتبة في الإدارات ولدى التجار وكذلك بين العلماء. كان 
الناس على استعداد لدفع مبالغ كبيرة للحصول على كتب 
الفلك أو الرياضيات أو الطب. وتبعا لذلك لم تعد الأسر 
الحاكمة هي الممول الوحيد للترجمات» بل قام بذلك أيضاً 
رجال اليش الأغنياء والعلماء الذين يعملون لحسابهم 
الخاص. وتظهر حركة التزجمة على هذا النحو بوصفها 
عملية اجتماعية معقدة؛ كان لها تأثير واسع النطاق وهو أن 


مهمو وبا سمعلز 


دراسة العلوم القديمة لعدة قرون قد أصبحت لفترة طويلة 
جزءا جوهرياً ومهيمنآ على الثقافة الفكرية الإسلامية. 
كتاب «الفكر اليوناني والثقافة العربية» لا يأخذ الغرب في 
اعتباره» رغم ذلك يمكن قراءته باعتباره إسهاما في مجال 
كتابة تاريخ العصور الوسطى في أوروباء ليس فقط لأن 
العالم العربي يعد أحد المصادر الشقافية الكلاسيكية 
المباشرة» إلى جانب الرومان والإغريق» ولكن أيضا نظراً 
للمنهج الذي يتبعه الكتاب. قد لا يتبدى الأمر كذلك 
للوهلة الأولى نظرا لأن غوتاس يرفض قطعيا وضع أساس 
نظري لتحليله لحركة الترجمة. تترك مقدمة الكتاب نظريات 
التلاقي الثقافي والترجمة جانبًء وفي نهاية الكتاب تظهر 
هذه النظريات ظهور؟ سريعاً فى صورة جدل اصطلاحيى 
بشأن استخدام تعبير «الإبداع الوأ معنت بدلة من «الامتلاك 
«وننةممه:مم ث1 فمن الأفضل تناول نقل العلوم اليوئانية 
إلى الثقافة العربية باعتبارها إبداعاً من قبل النخبة السياسية 
في بغداد أكثر منها امتلاكاً لموروث أجنبي. 

ومن الواضح أن منهج غوتاس رغم هذه الإشارة السابقة 
أكثر حسماء فهو لا يتعامل مع الترجمات بوصفها نتاجآ 
للفضول الفكري لبعض المثقفين» ولا بوصفها جزءأ من 
تطور العلوم العربية» وهو لا يصنف الترجمات وفقاً 
للطبقة الاجتماعية أو تبعآ لتاريخ المؤسساتء ولا ينحى أي 
منحى تحديدي. المصالح السياسية والإيديولوجية لفئات 
اجتماعية معيئة ومسلكها العقلاني تمثل القوى الفاعلة في 
تاريخ «غوتاس». 

ربما يكون هذا الإسهام المصحوب بكثير من الحساسية 
لخصوصية الموضوع الاستشراقي قد استطاع أن يحصل 
نتائج أكثر بكثير من كل محاولات التفسير السابقة عليه. 
والأداة المنهجية التى استخدمت؛ دون إدعاء لأصالتهاء كان 
من الواضح جداً أنها ملائمة للمادة البحثية. لكن هل 
تصلح هذه الأداة المنهجية لعملية الاتصال الشقافي العربي 
اللاتيني في الغرب في فترة القرون الوسطى؟ 

لم تجر حتى الآن أية محاولة وضع أي تحديد إيديولوجي أو 
اجتماعي تاريخي لحركة الترجمة في أسبانيا (مقارنة بحركة 
الترجمة اللاحقة في عهد فريدريك الثاني)» ولعل ذلك 
يرجع على الأغلب إلى أن التفسير التقليدي يتمتع بصدقية 
لا ثبارى ويتمثل في التالي: الترجمات في طليطلة 
وبامبلونا وبرشلونة ومدن أسبانيا الأخرى كانت عمل 
أفراد» كانت إنجازاً لعدد قليل من رواد الفكر» نزحوا إلى 
هذا البلد ذي الحدود الإسلامية المسيحية المتاخمة» نتيجة 
لاضطرابهم الفكري وفضولهم العلمي» آملين في سد 
فجوة ضخمة في مرجعيات العلوم الغربية» وبخاصة في 
مجال العلوم الطبيعية» من خلال الأعمال العربية» ومن 
هؤلاء : الإنكليزيان أديلراد أوف باث وروبرت أوف كيتون» 
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وهيرمان فون كاترينا من دلماسياء والإيطاليان بلاتو دى 
تيفولي وغيرهارد فون كريمونا. 

من المحتمل أن هذه الصورة مثالية جد بحيث صار تأثير 
العوامل الفكرية المحضة فيها مألوفاً. وينطبق ذلك بخاصة 
على طليطلة؛ التي تمت فيها معظم ترجمات القرن الثاني 
عشر على فترات متباعدة: ترجم غيرهارد فون كريمونا 
وحده سبعين عملا من العربية إلى اللاتينية وترجم زميله 
الإسباني دوصينيكوس غونديسالينوس نصف دستة كتب. 
ومن بين هذه الأعمال نجد كتبا ذات حجم موسوعي» قد 
تحتاج لدسخها على يد عدد من الكتبة سنة كاملة؛ ناهيك 
عن الترجمة ذاتها. 

كان المترجمان يستمدان العون من العلماء اليهود والمسيحيين 
المعربين» وكانا يحتاجان إلى المال لدفع نفقات لمعلمي اللغة 
والورق والكتبة» وكان لا بد أن يعفيا من واجباتهما 
اليومية؛: حيث أن كليهما أي غيرهارد فون كريمونا 
ودومينيكوس غونديسالينوسء كانا ينتتميان إلى الدائرة 
الصغيرة المكونة من رجال الدين ذوي التعليم اللاتيني في 
كاتدرائية طليطلة التي جمعت قساوسة من مختلف البلدان 
وسارت على مط الإصلاح الكاثوليكي الفرنسي» وكان 
غيرهارد شماساً ومعلماً بينما احتل دوميئيكوس منصباً 
أعلى وهو رئيس الشماسين. كانت الكاتدرائية من استعاد 
الميحيون السيطرة على طليطلة عام ٠١05‏ هي مركز 
السلظة في المديئةء وامشد مجال نفوذها خخارجاً عن حدود 
اللدينة ليشمل كل شبه الجزيرة الإييرية. لم تكن الترجمة 
عملاً شخصياء بل كانت مسألة تخص الكنيسة. 

لكن ما هي المصالح السياسية التي كان يسعى كبير أساقفة 
طليطلة إلى تحقيقها؟ يخمن البعض (ومنهم ريتشارد ليماي 
مثلا) أن يكون كبير الأساقفة قد رأى في الترجمات وسيلة 
جيدة لمحارية العدو الإسلامي» وأنها ذخيرة ثقافية لدحض 
'التعاليم الخاطئة'. لكن جيوش المسلمين في الجنوب لم 
تكن هي العدو الحقيقى لكبير الأساقفة في القرن الثاني 
عن الميلادي» بل كان كبيرا أساقفة براغا 82 وسانتياغو 
دي كومبوستيلاء كانا هما العدوين الخصمين المعارضين 
للمركز المتميز الذي تتمتع به طليطلة كعاصمة دينية في شبه 
الجزيرة الإيبرية. في خمسينيات وستينيات القرن الثاني 
عشرء حينما اتتعشت حركة الترجمة في طليطلة» كان 
بإمكان كبير الأساقفة أن يحقق مجموعة من الأهداف 
السياسية المتميزة. 

الذراع اليمنى لأول أسقف لطليطلة» ذراع القديس الشهيد 
أويغيئيوس من القرن الأول الميلادي» تقلت من سان دوني 
من أعمال باريس إلى طليطلة؛ وهي رفات لم تقنع كل 
رجال الكاتدرائية بأنها حقيقية» حيث أنه لم يكن معروفا أن 
هناك أساقفة في القرن الأول الميلادي وأول أسقف يحمل 


ممه 98 معازم 


فكر وفن 
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مصوط 8 متصلزط 


0 


0 


دفن جثماني ملكي قشتالة 


آخر في 
الفونس 


النشطة 


رجال الكاتدرا 
التى 


وبالتالي انتموا 
تطلعت إلى تحقيق السيادة 


على مسيحبي 


هذا الاتجام حيث تم 


السيا 


اسي والروحي للمملكة. 


نجاحآ 


أئية 


لي ا: 


!١ 


مينيكوس غونديسالينوس من 
إلى تلك النخبة 


السياضية 


دوني» في فسرنسا في تلك الفشرة» حيث 


كانت المركر 


نز كان غير 


هارد فون كريمونا 


ودوء 


المكانة التى 


الغربية فى أواخحر ا 


006 


بها سابقا 
العصور القديمة 


في الامبراطورية القو 
والتي آلت 


طية 
ل «سان 


الانتها 


السنوات بدأ العمل فى بناء المبنى الجديد للكاتدرائية 
عقود 


وفي هذه 


قتربت 


اء منه بعد عدة 


وتم 


السابع وسانشو الثالث في الكاتدر 
من هدفها بأن تصبح باز 


الرفات معنى رمزياً مهماً. فمن المفترض 


اسم أويغينيوس عاش في القرن السابع. لكن كان لهذه 


أن تستعيد طليطلة طليطلة 


ائيةء وبذلك ١‏ 
انشيون أسبانيا. 


أسبانياء ولم تفشل في ذلك. كان غونديسالينوس هو 
صاحب الذهن الأكثر استقلالية؛ وله منصب أعلى 
ومؤلفات بقلمه. لقد حان الوقت الآن كي ننظر إليه 
باعتباره كبير المنظرين الإيديولوجيين للأسقفية وليس 
باعتباره مجرد كاتب ذي اهتمامات فلسفية دينية. لقد 
ترجم أعمالا عربية عن 'الروح" وكتب مؤلفه الخاص عن 
هذا اللوضوع ".. كي لا يفني المؤمنون كل جهدهم من 
أجل خصلاص أرواحهم بالإيمان 
وحدهء لا بد لهم أن يدركوا الروح 
عن طريق العسسقل" . هنا يتم 
3 استخدام الوسائل الحديثة المكتسبة 
- من الترجمة لاحتكار تفسير أكثر 
المجالات خصوصية لدى 

0-0 الكنيسة: وهي روح المسيح . 
00 وكان غونديساليئوس لا يجد 
6 مجالاً للشك فى ضرورة 
3 تولي الكتيسة الدور 
القيادي» لأن الأوقات 
التي كان البشر يتمتعون 
فيها بالثقافة والحكمة 
قد ولت: 'يا له من 


زمن ماض سعيدء 
ذلك الذي أنجب 
كثيراً من الحكماء» 
كانوا مثل النجوم 
الي أضاءت 
ظلام العالم. 
وكانت العلوم 
العديدة التي 
أسسوها بمشابة 
مشاعل لإنارة عقولنا 
الجاهلة المظلمة". 
كان رجال الكنيسة في 
طليطلة هم الورثئة 
الحقيقيون لهذه الحكمة» 
إنهم هم الذين أتاحوا 
للأرواح الغارقة في الأمور 
الدنيوية» أن تجد مدخلا 


جديدا للعلم '"حتى يتمكن 


فكروفن 


رلا 


شيئاً من مذاق الحكمة التي يحتقرونها وهم سكارى 
بخيلائهم الدئيوية" . 

كان برنامج غونديسالينوس مسيحياً تمامً» ولم تكن له أية 
صلة بالحرية الثقافية التى يراد نعت المترجمين الأسبان في 
ذاك الحين بها. ني الأماكن الخفية للغة العربية واليونانية" 
وجد غونديسالينوس مصدراً ايستطيع من خلاله أن ينسح 
نصوصا لاتينية ذات تأثير» في أسبانيا المعربة والتي تعاني 
من نقص النصوص اللاتينية» هذا المصدر الذي كانت له 
ميزة جعل طليطلة أقوى وأضعف مركز براغا وسانتياغو. 
وحتى لو لم يصبغ المرء هذه النصوص دائما بالدعاية 
المناسبة للحكمة المسيحية» فقد كانت الرسالة التي لا يمكن 
تجاهلها من قبل الرعية المسيحية والأساقفة الأعداء والامراء 
الأسبان والبابا تتلخص في أن رجال الكنيسة في طليطلة 
يتمتعون بالزعامة الروحية الفعلية في شبه الجزيرة الإيبرية . 


ترجمة: أحمد فاروق 


داغ هاسه: مدرس في جامعة فورتسبورغء متخصص في تاريخ الفكر 
العربي واللاتيئي في العصر الوسيط . 
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صمد" وب متصلره 


غيرهارد إندرس 


انسدق وتعر 


ووعملمظ لمقط 6 


ب اللفة الفلسفية 


التأثير الإغريقي والعربي في نشأة الثقافة الإسلامية 


ربما كان ذلك في ثلائينيات القرن التاسع الميلادي» حين 
وقعت مشكلة ما في الدار الكبيرة التى يمتلكها الكندي. 
استقبل أحد المستاجرين زواراً من الريف» وأقامت العائلة 
كثيرة العدد في البيت المتواضع. لكن فجأة ظهر رسول من 
الكندي صاحب الدار عند الباب مطالبا بزيادة كبيرة في 
الأجرة عن مدة إقامة الضيوف. انفجر الساكن محتجاً. 
لكن صاحب البيت أصر على موقفه وحسب حسبته: 
"الخصال التي تدعو إلي ذلك كثيرة وهي قائمة معروفة. 
ومن ذلك سرعة امتلاء البالوعة» وما تنقيتها من شدة 
المؤنة. ومن ذلك أن الأقدام إذا كشرت» كشر المشي على 
ظهر السطوح الطينية وعلى أرض البيوت المجصصة 
والصعود على الدرج الكثيرة. فينقشر لذلك الطين وينقلع 
الص وينكسر العستب» مع انثناء الأجذاع لكثرة 
الوطء. . . " (البخلاء) . 

وبعد ذلك بفسترة وجيزة صار بخن الكندي حديث أهل 
المديئة؛ وقالوا ألا يمتحي وهو رجل ذو أصل عربي قديم 
أن يخون مبدأ الكرم العربي؟ وقد جعله دفاعه الطريف عن 
حقه في الأجرة الزائدة أهلاً للحصول على فصل كامل في 
كتاب «البخلاء» للجاحظ الذي عاصره وكان معروفاً 
بسلاطة لسانه. في كتاب «البخلاء» جاور الكندي عدداً غير 
قليل من المواليء معظمهم من أصول إيرانيةء وكل هؤلاء 
الموالي كان لديهم شسغف بالعربية وكانوا منافسين ناجحين 
للعرب «الأصليين» في اللغة والأسلوب» رغم عدم قدرة 
بعضهم على نطق العربية نطقاً صحيحاً؛ في ذاك الوقت 
كان استهزاء العرب بالموالي مصحوباً بإأعجاب متردد 
بإتقانهم للعربية. وفي الواقع لا يعتبر كتاب الجاحظ الشهير 
مجرد شهادة متميزة للأسلوب الأدبي فحسب» بل يعد 
أيضاً شاهداً على الصراعات الاجتماعية في المراكز الحضرية 
للدولة العباسية. تنافست "شعوب" الدولة العباسية مع 
العرب الأصليين من أجل الحصول على حقوق متتساوية 
ومن أجل أن تكون لهم سلطة دينية وتأثير سياسي» وكانت 
اللغة العربية هي وسيلة التنافس. ضمت حركة الشعوبية 
قضاة ورجال دين ونحاةً يستخدمون العربية كوسيلة 
للحصول على المساواة الاجتماعية. وارتبط بهم مسجموعة 
من العرب من تبين لهم أن العلوم القديمة تعد أداةٌ للسيطرة 


1] 


فكر وضن 


السياسية والحكم المطلق للدولة. وكلاهما كان مرفوضاً من 
قبل اثتلاف المتمسكين بالأصول والتقاليد الإسلامية. قوبلت 
العقلانية المطلقة بعجموعة من المبادىء ليست أقل إطلاق 
منها وقد تأسست على السنة النبوية. 

كانت حركة نشر العلوم الإغريقية هي ثاني حركة في عملية 
استقبال وتعريب الشراث العلمي التي استمرت لقرنين. في 
المرحلة الأولى؛ بعدما قاد المسلمون الإيرانيون الثورة 
العسباسية إلى النصر عام ١5/ام»‏ ارتفع شأن الإيرانيين 
ليصبحوا ضمن النخبة في الدولة الحاكمة الجديدة. ولم 
تقتصر جهودهم فقط على إدخال التقاليد الإيرانية في 
التنظيم السياسي وآداب البلاط» بل أدخلوا أيضاً تقليدا 
يختص بالعلوم التطبيقية. عندما تأسست بغداد عام 17لام 
بالقرب من موقع قصر الساسانيين القديم؛ وعند مفترق 
الطرق المؤدية إلى بيزنطة الإغريقية غرباً وإلى إيران شرقا» 
كان الفلكيون الفارسيون يطلبون لقراءة طالع الزمان 
والمكان» كانوا خبراء في التنجيم سواء تعلق الأمر بالطالع 
اليومي أو بعلم الفلك ذي الصبغة السياسية الدنيوية الرفيعة 
المستوى» والذي يمكن من خلاله حساب السنين والتغيرات 
الكبيرة في حركة الكواكب. وبالتالي تحديد مصير الأسر 
الحاكمة والشعوب. في الوقت نفسه كان الأطباء الذين 
يتحدثون الآرامية وهي اللغة التي كان الئاس يتفاهمون بها 
في الشرق الأدنى القديم حتى دخول الإسلام - يستدعون 
من مستشفى غوندشابور في جنوب بلاد فارس ليتولوا 
مسؤولية الرعاية الصحية فى العاصمة بغداد. وكان 
المسيحيون الساطزة الذين لقوا منافسة من آضصخاب مذهب 
الوحدانية الطبيعية في الهلال الخصيب» أكثر تأثراً بالحضارة 
الإغريقية منذ العصور القديمة لبعثة الإسكندر الأكبر 
الاستكشافية باتجاه الشرق» وخلفائه على الإقليم الروماني 
وخلفائه البيزنطيين. وفي تنافسهم مع أصحاب العلوم 
التطبيقية من الفرس عرض العارفون باللغة اليونانية كنوز 
العلم القديم الأكثر ثراءٌ وأصالة» والتي ظلت تحيا من 
خلال اهتمام قلة محدودة من الأطباء والفلكيين ورجال 
الدين المسيحيين بهاء وعند أول إشارة بالدعم الرسمي تم 
إخراجها من مكتبات وأديرة ومستشفيات الشرق الأدنى. 
وفي الجيل التالي بدأ الأطباء والمعماريون وعلماء الهندسة 


مموط قب متملرع 


والفلكيون يجدون في الكتب اليونانية ثروة لم يروا لها 
مثيلاً في دقة المنهج والملاحظة واكتمال البيانات. علم فلك 
مزود بنماذج حسابية لحركة النجوم» ورسوم ومخططات 
علمية تستند إلى فرضيات فلسفية - نموذج موحد لحركة 
دائرية مننظمة في العالم العلوي - وللتعاطف الكوني بين 
العالم العلوي والعالم السفليء بين الكون والإنسان 
بوصفه صورةً مصغرةً للعالم» بين الطبيعة والإنسان» وكل 
ذلك في تناغم مقدر مسبقاء وعناصر الطبيعة الأربعة» 
والفصول والنزوات الجسدية للإنسان تسشير إلى القانون 
الكوني للعلم العقلاني. واستفادت نشأة الثقافة الحضرية 
من هذه الثروة من أجل أن تحافظ على مستواهاء وتقدم 
عملية الأسلمة منتسجة ما نسميه بالإسلام الكلاسيكي» 
والذي نتج عنه أول عملية تفسير للتعاليم الإسلامية 
والإغريقية. وهذا قد أدى بدوره إلى استخدام العلم 
القديم» الذي كان في هذا السياق حديثاً لوضع التشريع 
الإسلامي» ولتحديد مواقيت الصلاة وحساب التقويم 
القمري للسنة الهجرية ووجهة القبلة إلى مكة في كل بقعة 
من بقاع الخلافة. بإدخال هذه الجوانب التطبيقية كان علم 
الفلك الإسلامي في عصر الخليفة المأمون في طريقه 
اتحقيق ما سماه أححد الباحثين للحدثين ب “مستوى من 
التنظيم الإداري والملاحظة العملية والاستشراف النظري لم 
تجد لها معادلا في أوروبا حتي القرن السادس عشر. " 
ل ١ر2‏ 

كانت العربية هى لغة الدولة ولغة المؤسسات الدينية 
والسياسية للإسلام وكان للعربية أن تبقى . فاللغات القديمة 
الشائعة والتى حلت منذ زمن بعيد محل اليونانية حتى في 
الأوساط المتعلمة قد تراجعت» وبخاصة الآرامية (جنباً إلى 
جنب مع القسبطية في مصر التي تواجدت طوال الوقت 
بجوار العربية المنطوقة» ثم تمت إزاحتها أثناء موجة التحول. 
لكن حتي الفارسية قلت أهميتهاء خاصة في غرب إيران» 
وأصبح استتخدامها قاصراً على الإدارات» بعد ظهور الأسر 
المستقلة فى الشرق . وتبعاً لذلك كانت هناك حاجة متنامية 
للترجمات . كانت هناك ترجمات عن الفارسية (البهلوية» أو 
الفارسية الوسطى) في ذروة انتتعاش التأثير الإيراني من آخر 
العصر الأموي إلى بداية العصر العباسي» ترجمات من 
التاريخ والآداب الإيرانية» ومن أدبيات أخرى عن حياة 
البلاطء وجداول فلكية» وأيضاً بعض المواد الإغريقية عن 
المنطق والأخلاق العامة. لكن حركة الترجمة اللاحقة عليها 
تيح سيئاريو أكثر تنوعا. فالأطباء المسيحيون ترجموا أبقراط 
وغالينوس من اليونانية إلى الآرامية السوريانية» وفي بعض 
الحالات تكررت ترجمة الكتب الأساسية في علم التنجيم 
والفلك والرياضيات,» وهنا تدخل الفلسفة إلى الصورة في 
نطاق مختلف تماماً» وسنعود لذلك مرة أخرى. 


١6١ فكروفن‎ 


في الأدبيات الآولى» التي تم تخليدها في كتب للعامة؛» 
تكون الانطباع بأن هناك أكاديمية يرأسها الخليفة وتضم 
مجموعة من الباحثين ذوي اللحى ينقبون عن الكتب القديمة 
ويترجمونها في تعاون مشترك متناغم» وفي وقت فراغهم 
يتناقشون مع رجال الدين الإسلامي حول خلود العالم 
والروح الأبدية. لكن حقيقة الأمرء أن أهمية حركة 
الترجمة على المستوى الفكري والاجتماعي كانت أشبه 
بوادي السيليكون 169اة/! 5111602 والتنافس الأمريكى 
الياباني الحالي في قطاع التكنولوجيا الدقيقة. وفي الواقع 
كان التنافس متعلد الأوجه. بين الطرفين الإيراني 
والإغريقي؛ بين المهن وأصول العلوم الطبية والرياضية» بين 
النساطرة من أهل فارس والوحدانيين الطبيعيين من سورياء 
ولا يفوتنا أن نذكر صابئة حران. تعقد هذا التنافس مع 
ظهور حركة الأصوليين الإسلاميين» التي تستند إلى 
نصوص الأحاديث النبوية المقدسة. واللغة العربية التى 
كانت تنجه في ذاك الحين إلى إرساء قواعدها الأساسية 9 
خلال نحو معياري» كانت هي الوسيلة المستخدمة لجزء كبير 
من هذا النشاط التنافسي؛ وتم استغلالها بوصفها وسيلة 
للاتصال في الدولة الدينية المركزية. وتنافس العرب مع أبناء 
الحضارات القديمة في مجالات العلوم الإسلامية ورسائل 
الصا حين وفي مقدمات علم النحو المؤسسة على قواعد 
منهجية. وكلا الطرفين استخدم العربية؛ لغة الوحي» 
بوصفها الوسيلة المعترف بها للتعبير الأدبي والعلمي. وكلا 
الطرفين ادعى معرفة متكافئة بالقرآن والسنة النبوية» واتقاناً 
متكافثا للبلاغة اللغوية ومعايبر النثر الجيد. في هجوم 
العرب على مقولات الشعوبية (مذهب الشعوبية) هناك 
احترام مشوب باستهزاء. من ناحية أخرى فإن أدب الحكمة 
اليوناني القديم قد دخل في تنافس مع الأمثال العربية» 
وتبارت آداب البلاط الإغريقية والفارسية مع التراث 
النبوي» أي مع الحديث الذي يشكل أساس السنة النبوية؛ 
وهيمنت الأدوات الطبية العلمية فى مواجهة الأساليب 
التقليدية في العلاج؛ وطفى الحساب الرياضي الفلكي محل 
الفلك العربي الذي يعتمد على رصد النجوم في السماء؛ 
ولكل الأغراض العملية تم استخدام الجبر وواجه نظام 
الأرقام الوضعية الهندية صعوبة كبيرة أمام طريقة الحساب 
ولغة الإشارات الرقمية التى كان يستخدمها التجار. 

الجاحظ نفسه الذي أدان الغرباء من غير السرب وتحيزهم» 
ويعد من أحد أسانذة الأسلوب العربى» وناقداً حاداً 
للخطاب الثقافي لنظرائه في مجال الدين والفلسفة؛ كتب 
كتاباً عظيما هو البيان والتبيين»: وغرضه الوحيد من هذا 
الكتاب هو إثبات تفوق مواهب العرب وكفاءتهم في أمور 
اللغة والأسلوب» مقارنة بالنخبة الجديدة ذات الأعسراق 
المختلطة من الفرس والإغريق. في هذا الكتاب وفي مواضع 
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دصرن يراتا د ل تأندا وا مززن رك حرق 
لور علشردا وا دمل وسراو لراك 
سطع عدا را وادضران/ تمطؤعال وو روه 
ون ارط ورك ذه 7م بسكم 
بزب نر و طبر سو و رمفمر, رودوس رع ددى 
ديب مه راز الا رمنييعتال دو 
للد دك سردا نسب زصه ستول 
سمدم ري ييه يوا :عرب وو ر راموك 
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أخرى كان يصب سخريته وازدراءه علي المترجمين: 
" وزعمتم أنكم وجدتم ذكر الشهب في كتب القدماء من 
الفلاسفة» وأنه في الآثار العلوية لأرسطاطاليس» حين ذكر 
القول في الشهب مع القول في الكواكب ذات الذوائب ومع 
القول في القوس والطوق الذي يكون حول القمر بالليل» 
فإن كنتم بمثل هذا تستعينون» وإليه تفزعون» فإنا نوجدكم 
من كذب التراجمة وزيادتهم» ومن فساد الكتاب ومن جهة 
تأويل الكلام» ومن جهة نقل المترجم بنقل لغة إلى لغة» 
ومن جهة فساد النسخ» ومن أنه تقادم فاعترضت دونه 
الدهور والأحقابء فصار لا يؤمن عليه ضروب التبديل 
والفساد وهذا الكلام معروف صحيح " (كتاب الحيوان) . 


١5 فكروفن‎ 


والترجمة المقصودة هنا هي ترجمة كتاب «الشهب» 
لأرسطو وقام بها غالبا بطريكيوس البيزنطي الأصل 
بناء علي طلب الفيلسوف الرائد وعالم عصره أبو 
يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي؛ وهو فلكي» 
ومنجمء وضليع في الرياضيات والبصريات والطب 
والصيدلة» وأحد مثقفي عصره الموسوعيين. لم يكن 
الكندي ذو الأصول العربية البدوية الخالصة وسط 
الفلكيين الإيرانيين والأطباء الآراميين» عالماً باللغات 
القديمة» بل كان وسيطا وأستاذآً علمة لحلقة من 
المترجمين ‏ دائرة ضيقة ومترابطة وخبيرة ‏ حيث انبثق 
عن نشاطهم أول قائمة مصطلحات مترابطة للخطاب 
الفلسفي العربي . 
ورغم أنه عربي» فقد كان مدافعا عن العلوم اليونانية 
القديمة» عن تراث يتبارى مع التقاليد العربية القديمة» 
ومع خطاب عربي لم يكتسب مكانته وسط الطبقات 
المتعلمة إلا تدريجياً. ولذا فإن الكندي الذي ذكرناه في 
بداية المقال» قد لا يكون شخصاً آخرء غير عالمنا (لسنا 
متأكدين من ذلك تماما). كان مالك الدار الذي ضايق 
مستأجره بمطالبته بزيادة غير معقولة في الأجرة حين 
يأتيه الفسيوفء والذي كتب رسالة طويلة في الدفاع 
عن تصرفه هذاء هو هدف تهكم الحاحظ في كتاب 
«البخلاء». لكن على أية حال لم يكن الحكم القاسي 
الذي أصدره الجاحظ على حلقة الكندي للترجمة في 
كتاب «الحيوان» غير متحيز. فالمنافسة الشخصية 
والعداء الناتج على أثرها بين الأوساط الثقافية من 
علماء الدين العقلانيين (المتكلمة» كالجاحظ) وأهل 
الحديث» وجماعة العلماء الناشئة أي طليعة التحديث 
الثقافي» كانت هي النتيجة الواضحة للتشجيع الرسمي 
وشبه الرسمي للحركة الإغريقية. قام كبار رجال 
الدولة بدعم وتمويل الترجمة (خاصة في مجال الفلك 
والرياضيات) والأنشطة الطبية على نطاق واسع وأكثر 
الداعمين لهذه الحركة كان هو الخليفة العباسى. 
أسس هارون الرشيد مكتبة القصر» بيت الحكمة متبعا 
التقاليد الساسانية في هذا المجال» وقام ابنه المأمون بتوسيعها 
وخخصصت للعلوم العقلية» مع استمرار هيمئة علم الفلك. 
لكن حتي الوزراء البرامكة قبل نكبتهم المفاجئة؛ كانوا من 
بين مولي الترجمات ومن بينهم الأخوان الفضل والحسن بن 
سهل والأمير طاهر ذو اليمينين» وجلب دعمهم وحرصهم 
غنى وتقدمآ لأعلى درجات البلاط. عندما دخل العلم في 
دائرة اهتمام السلاط العباسي» بدأ أسلوب الرسائل 
والأشكال المشابهة والمرادفة لهاء يعتنى بالإهداءات 
والمقدمات حتي في أكثرها جدية وغرقاً في التفصيل التقني؛ 
وتعد هذه الإهداءات والمقدمات جواز مرور إلي مسجلس 


ممه وب متصلرط 


الندماء الخاص بالسلطة الجديدة. فلنستمتع ببعض الجمل 
من مقدمة رسالة الكندي في وحدانية الله وتناهي جرم 
العالم» والمهداة إلى الشاعر علي بن الجهم: *حاطك الله 
أيها الأخ المحمود بصنعه وسددك بتوفيقه» وحرسك بعافيته 
من كل زلل» ووفقك بتطوله لأزكى عمل وبلغك من 
معرفته قرار رضوانه ومستحق إحسانه. فهمت ما سألت من 
وضع ما كنت سمعتني أوضحه بالقول ... وأنا أسأل 
واهب الخيرات وقابل الحسنات أن يوفق لمطلوبك» ويحسن 
من هدايتك إلى سبيل الرشاد البعيدة من أهوال المعاد. 
ولعمري ما هذا الموضع بمستغن عن الإطالة والإطناب إلا 
عند من بلغ درجتك من النظر وحسن المستعبر وأيد بمثل 
فهمك وحرس من الهوى بمثل عزمك. * 

وكان الكندي نموذجا لعالم علي دراية واسعة بالأدب» قد 
يكون له وقع مؤثرء لكن العالمين بأسرار لغة الأدب» لم 
يتأثروا بقدراته الأدبية؛ وكتب الجاحظ نصاً تهكمياً عن 
*الجهل الفائق ليعقوب بن اسحق الكندي. " 

مع ذلك لم يستغرق الأمر طويلاً ليحقق الكندي نجاحاته» 
فقد كان رجلا موسراًء ومعلمآ للأمير أحمد ابن الخليفة 
المعتصم (حكم من 47 847م)» وقد أهدى إليه بعضاً 
من أعماله. ربما قد يكون أقل غنى من بني موسى» 
الأخوة الثلاثة الذين ينحدرون من أصول أدنى منهء لكنهم 
تعلموا على يد الفلكي يحيى بن أبي منصور» وهو أحد 
العقول الرائدة في بيت الحكمة؛ وقد أصبحوا أكثر علماء 
الرياضيات في عصرهم شهرة:؛ وبلغ الدخخل السنوي 
لأبرزهم وهو جعفر 5٠١‏ ألف دينار من ممتلكات في بلاد 
فارس ودمشق ونواح أخجرى. دارت بين الكندي وبني 
موسى منافسة ضارية من أجل الشهرة العلمية؛ وكانت 
هناك عداوة مرة بين الأخوة والكندي لأن المعتصم فضله 
عليهم كمعلم لابنه. وعندما انقلب الحال في عام /45م 
وشى الأخوة بالكندي لدى الخليفة ا متوكل وقاموا بمصادرة 
مكتبته لصالح استخدامهم الشخصي. لكنهم فشلوا في 
إثبات كفاءتهم العملية في الهندسة الميكانيكية عند تنفيذهم 
مشروع حفر قئاة طموح» وكانوا على وشك التوقف عن 
العمل لولا أن زميلاً لهم من علماء الرياضيات أنقذهم من 
الفضيحة» ولكن بشرط أن يردوا كتب الكندي لصاحبها 
الذي هو أحق بها. وتظهر هذه القصة الغريبة جداً في 
حكاية ألفها أدباء القرن العاشر الميلاديء ويتطابق فيها 
شخص أحمد بن المعتصم بالخيلفة المستعين» وتقول الحكاية 
إن بني موسى قد عارضوا توليه الخلافة عام 877م2 كنوع 
من الانتقام اللاحق . 

ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أن الكندي الذي كانوا يسمونه 
افيلسوف العرب» لأصوله العربية من قبيلة كندة» قد أظهر 
معاداة شديدة للإيرانيين وللشعوبيين في كتابه اارسالة في 
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ملك العرب»» والذي يدور حول طالع الخلافة العسربية؛ 
وكان بالإمكان استخدام نموذج التنجيم السنوي للتنبوء 
بنهاية قريبة للخلافة العربية أو باستمرارها لقرون ستةء في 
حين أن بني موسى الذين كان يرعاهم يحيى بن أبي منصور 
المنحدر من أصول فارسية» كانوا أكثر تلطفاً مع مجموعات 
علماء الفلك الإيرانيين» وبشكل عام مع الشعوبية الني 
دعت إلى مساواة المسلمين الإيرانيين فى الحسقوق والمراتب 
امندمجين في إمبراطورية الإهان. ‏ 

كلا الفريقين قاما بتوظيف المترجمين للحصول على منابع 
العلم اليوناني. دفع بنو مسوسى لأمثال حنين بن اسحق 
وحبيش بن إحسان وثابت بن قرة» وهم أفضل مسترجمي 
عصرهم؛ 2٠١‏ دينار شهرياً للترجمة والمواظبة على العمل 
وهو مرتب هائل (حتى لو بالغنا بعض الشىء) - وقام بنو 
موسى أيضاً بتمويل بعشات إلى الأراضي البيزنطية للبحث 
عن نصوص لعلوم الأوائل. وكان البحث عن نصوص 
المؤلفين اليونانيين أيضاً مجالا للتنافس» فمثلاً قام أحمد بن 
المعتصم الذي كان الكندي يعمل تحت رعايته بتكليف 
مترجم بترجمة كتاب «الميكانيكا» للعالم السكندري بابوس» 
وفي الوقت ذاته قام بنو موسى بترجمة كتاب هيرون عن 
الموضوع نفسه. وإلى جانب مؤسسة الخلافة ومكتبة بيت 
الحكمة التي تحولت بفضل الخليفة المأمون إلى مركز 
لأبحاث الفلك الرصدي والرياضي بإشراف الحراني سالم» 
والإيراني يحيى بن أبي منصور وسهل بن هارون (وهو 
شعوبي أيضاً ومن الشخوص التي خلدها الحاحظ في كتاب 
البخلاء)» وإلى جانب البيمارستان البغدادي ‏ الذي قام فيه 
أطباء مسيحيون وإيرانيون من غوانداشابور بممارسة نشاط 
مشابه يتألف من التعاليم الطبية والترجمة ‏ كانت حركة 
الترجمة تمول من قبل أفراد. لم يكن كل الممولين علماء 
بارعين مثل الكندي وبني موسىء لكنهم كانوا أكفناء 
وخصصوا دعمهم للترجمة؛ رجال مثل علي بن يحيى أو 
ابن المنجمء ابن أبي منصورء وهو أحد مولي حنين» 
وكانت مكتبته الخاصة تقارن بمكتبة الخليفة وخزانة الحكمة 
تلك المكتبة العلمية التي كانت ملكا لوزير المتوكل الفتح بن 
خحاقان أو مكتبة لمتكلم الحسن بن موسى من بني 
نوبخت» وهي عائلة إيرانية من المنجمين» قاموا بتعيين 
الحراني ثابتٍ بن قرة (مثلما فعل بنو موسى) والجيل 
الاصغر من جماعة حنين. 

وفي مقابل التيار الإيراني من الفلكيين والمنجمين الأوائل 
وتحالف العشائر المسيحية الآرامية من جنوب إيران والعراق» 
كان يمكن التعرف على مجموعة مختلفة على صلة 
بالكندي. هؤلاء الذين ورد ذكرهم كانوا رجالا من هذا 
الجزء من الشرق الأوسط الذي تأثر بالحضارة الإغريقية» 
ولديهم خجلفية إغريقية بيزنطية؛ أما الآخرون الذين يمكن 
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إضافتهم إليهم على سبيل البرهنة على وجود الحركة فإن 
لهم مكانآ في المشهد أيضا. عامة تميزت الترجمة بداية من 
عهد المأمون فصاعداً بتزايد الحاجة إلى مؤلفات يونانية 
قامت بتوفير ثروة من الملاحظات والمواد والمناهج التي حلت 
محل الكتب الإيرانية الأولى (وأكبر مثال واضح على ذلك 
كتاب بطليموس «المجسطي»). رغم ذلك فإن الفريد بالنسبة 
للكندي وحلقته هو الاهتمام بالفلسفة تحديداًء وليس 
بالمأثورات الشائعة وأخلاق البلاط أو بنصوص غالينوس 
للأطباء عن المنطق» لقد اهتموا بتدريس التراث الأفلاطوني 
والارسطي الوارد من أثينا والإسكندرية . ١‏ 
وإلى جانب مقدماته التي شملت تقريباً كل جوانب العلوم 
الطبيعية» من الفلك والتنجيم إلى البصريات ونظريات 
الموسيقى والطب والصيدلة» فإن الموجه الروحي لهذه 


١8 فكروفن‎ 


الحلقة كان فيلسوفاً. وللوهلة الأولى فإن صياغة هذه الحلقة 
للمصطلحات الفلسفية واستخدام لغة فلسفية بالعربية تعد 
إنجازاً على المستوى اللغوي وكذلك تعني تحولا في 
المفاهيم. قام الكندي بتنظيم هذا الجهد من خلال وضع 
قاموس للمصطلحات الفلسفية والتعريفات الفلسفية. وفي 
الإطار المؤسسي الأوسع فإن هذا النشاط كان مؤشراً لصعود 
الخطاب الفلسفي العقلاني كمقابل للخطاب التقليدي 
للعلوم الإسلامية» التي يستند إليها علماء التفسير والشريعة 
المسلمون. لم يكن ذلك مرئيآً بعد في هجوم الكندي» فقد 
انتقد المترجمين وزبائنهمء بسبب لغتهم العربية غير الجيدة. 
وكانت المؤسسات في بداية ظهورها أثناء خلافة هارون 
الرشيد» وهي مؤسسات ذات تسلسل هرمي وجماعات 
متضامنة مع بعضهاء تضع قواعد للخطاب جنب إلى جنب 


سمه 2 متلرط 


مع القواعد الاجتماعية: وهي تأسس بذلك لأطر الوضع 
الحدود الخارجية من خلال النقاش» وللتأثير الداخلي من 
خلال أسس التدريس. وأدى تشكيل تلك المؤسسات المدنية 
والعسكرية والدينية والعلمية» بصورة حتمية إلى ظهور 
الصراعات بين الجماعات التي تتنافس من أجل الحصول 
على السلطة ‏ وأول وأشهر مثال على ذلك هو محاكم 
التفتيش التي أقامها الخليفة المأمونء المعروفة بفترة الحلة - 
وكان يتم الاستناد فيها إلى نموذج مستمد من خطاب 
معين. بعد الكندي بجيل بدأ ابن قتيبة هجومه على 
الهلنستيين من الكتابء. وفى الجيل التالى عليه» كانت 
الناقشات بين النحاة والمناطقة والنحاة المنأثرين بالمنطق 
(...) تجري على قدم وساق. 

بالنسبة لجيل الكندي ولجماعته من أهل الفلسفة والعلوم» 
كانت الفلسفة تعبر عن وعي طبقة» وتثبت الإسهام الثقافي 
للعلماء لأول مرة في تاريخ الحضارة الإسلامية. كانت 
الفلسفة اليونانية فى مواجهة آداب البلاط وأخلاق الأمراء 
الإيرانية» مثلما كان العلم الإغريقي في مواجهة المعرفة 
التقنية الإيرانية. لكنء أولاً وقبل كل شىء استعسادت 
الفلسفة دورها الرفيع الشأن كطريقة للحكم؛ بوصفها «فن 
الفنون» و «علم العلوم؛؛ كما هو الحال في تعريفها 
التقليدي» حيث أنها تحدد الغاية النهائية للعلوم المنفردة. 
ولأول مرة يتبين أن الفلسفة التى هى أكثر الأنشطة العقلية 
نقاء» هى نشاط يخدم الإسلام. 1 

أية فلسفة؟ عندما بدأ العرب المسلمون في التعرف على 
الفلسفة اليونائية» تحصلوا على مجموعة من المشكلات 
الفلسفية وحلولها. والمشكلات والحلول كانت موجودة في 
فلسفة أفلاطون وأرسطو. أفلاطون أثار معظم الأسكلة 
الفلسفية ووضع أرسطو المواد والأساليب للإجابة عليها. 
رغم ذلك فإن ما نقل إلى العرب كان مجموعة مختارة من 
كتابتهماء مجموعة منتقاة من أعمال أفلاطون التي تم 
القضاء على معظمها نتيجة للتوجس المسيحي إزاء المعتقد 
الأفلاطوني الذي تم تدريسه في أثينا والإسكندرية» انتقاء 
هيمنت عليه العلوم الطبيعية وعلوم الطبيعة وماوراء الطبيعة 
الأرسطية؛ وكان مسصحوباً بشروح الفلاسفة المشائين 
والأفلاطونية الجديدة» وهو في نهاية المطاف انتقاء ملحق 
بالكتابات الأفلاطونية الجديدة المنسوبة إلى أرسطو. ولم 
يستمر التراث الأفلاطونى وحده» ففى بغداد مثلما كان 
الحال في أثينا والإسكندرية» كان يُنظر إلى أرسطو وكذلك 
إلى أفلاطون والأفلاطونيين الجدد على أنهم يسعون إلى 
حقيقة واحللة» حقيقة تم دعمها بجهود استمرت قروناً 
عديدة من أجل تطويع هذه التعاليم وجعلها متوافقة مع 
آراء الفلاسفة المسيحيين والفلاسفة المسلمين من بعدهم» 
لتتماشى مع معتقدهم ولحل معضلات الفكر الديني. 
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كان الحل التوفيقي الأول الذي قدمه الكندي للمصادر 
لمتعددة والمتباينة بمثابة بداية الفلسفة في الإسلام. وبتقديم 
الحجج التي تبين إمكان توافق العلم الديني مع العلم 
العقلي (ليس فقط بالنسبة للإسلام)» وبشكل واضح من 
خلال التفسير المجازي للقرآن» استطاعت فلسفة الكندي أن 
تستمر وتبقى كمدرسة تتمتع بتقدير كبير في أوساط العلماء 
المختصين» من الرياضيين والفلكيين والأطباء والكتاب الذين 
يعملون في إدارات الدولة وفي البلاط. وبتحول عمله إلى 
أدبء ظل في هذا المزيج العربي الإيراني اليوناني مرجعآ 
كلاسيكيا للأدب؛ وبسط الأسس للأخلاق العقلانية: 
الأخلاق الأفلاطونية للمعرفة. لكن الخطوة التالية نحو 
فلسفة إسلامية ظلت باقية. الفلسفة التي تسعى لإثبات 
الرحمة الإلهية؛ من خلال بعث الرسول في نقطة الذروة 
من تاريخ الخلاص» خطة الله في التاريخ» فلسفة الجماعة 
الدينية . كان الفارابي (المتوفى عام ٠40م)‏ هو واضع هذه 
الفلسفة في القرن اللاحق» وكان ابن سينا (المنوفى عام 
7 ١٠1م)‏ هو الذي قام بمعالجستها في موسوعة جديدة. لم 
يقتصر عمل الفلاسفة فقط على الاستقلال بالفلسفة عن 
العلوم التطبيقية» بل نبذوا لاهوت الخلق لصالح النموذج 
الأرسطي الموحد للفيزيقاء مدافعين عن مبدأ الخلق الأبدي» 
رافضين بذلك وجهة النظر التقليدية الخاصة بالخلق في 
الزمن» لكن علماء الدين أيدوا حجج معارضي الفلسفة. 
لكن لإصرارهم على صلاحية هذا العلم البرهاني» لم يسع 
الفلاسفة إلى التوفيق بل إلى التنافس . برنامج الكندي 
للدعاية للفلسفة كان برنامجاً لإدماجها داخل الإطار 
الاجتماعي في السلطة العربية المسلمة؛ واستمر في هذا 
البرنامج تلميذاه في الشرق الإسلامي أبو زياد البلخي وأبو 
الحسن الأميري؟ وفي النهاية دمجه مع الميتافيزيقيا الجديدة 
لابن سينا. لكن بدون الأساس الذي وضعه الكندي» لم 
يكن من الممكن لأحد ممن جاؤوا بعده تصور وجود فلسفة 
تجعل من اللاهوت مجالاً لهاء وتضع الوحي في مجال 
التفكير العقلاني. وأخيراً بدون إنجاز الكندي في تنظيم 
وإبراز أهمية تعريب اللغة الفلسفية» بل ويمكننا أن نتمادى 
فنقول: لو لم يقم الكندي وحلقته ومن أكملوا عملهم 
بنحت لغة الفلسفة العربية عن المصادر اليونائية» لما كان 
للغرب الأوروبي والعالم العربي؛ من العصور الوسطى 
وإلى يومنا هذاء أن يجدا لغة مشتركة في محاولة وضع 
تسميات لبادىء الوجود وحالة الإنسان. 


ترجمة : أحمد فاروق 


غيرهارد إندرس: أستاذ معروف في مجال الدراسات الاستشراقية في 


جامعة بوخوم. متخصص في تاريخ الفلسفة العربية. 


سمه" ما متصلرط 


فالتر بنيامين 


تمه زمع8 117166 


المتر جم ومهمته 


قابلية النصوص للترجمة 


لا يمكن للاعتناء بالعمل أو الشكل الفتّي» في أي مكان 
كان؛ أن يكون مشمراً بالنسبة للمتلقي فيما يتعلق بمعرفة 
العمل الفنّي نفسه . ولا يكفي أن تحرف كل علاقة بجمهور 
محدد أو بممثليه عن الجادة الصحيحة» بل حتى مصطلح 
المتلقي «المثالي» مضرٌ في جميع المعالججات الفنيّة النظريّة؛ 
لأن هذه المعالجات ملزمة فقط بافستراض جوهر الإنسان 
ووجوده عموماً افتراضاً مسبقاً. وهكذا فإن الفنْ أيضاً 
يفترض سلفا الجوهر الذهني والجسدي للإنسان؛ لكنه لا 
يقيم اعتباراً لانتباهه في أي إنجاز من إنجازاته. إذ ليس 
هناك أي قصيدة تتوجه نحو القارئ» ولا أي لوحة 
تستهدف المشاهد ولا قطعة سيمفونية تخاطب المستمعين. 
فهل تستهدف الترجمة القراء الذين لا يعرفون الأصل؟ يبدو 
أن هذا يوضح على نحو جلي التفاوت النوعي بين الأصل 
والترجمة في المجال الفنّي. وفوق ذلك كله يظهر السبب 
الوحيد الممكن وهو إعادة قول "الشيء ذاته" . ما الذي 
'تقوله" القصيدة؟ وما الذي يمكن أن تُبُلغه؟ إنها تفعل 
القليل جداً لمن ينهمهاء لأن جوهرها هو ليس الإبلاغ 
وليس القول. ومع ذلك ليس في وسع تلك الترجمة التي 
تسعى إلى التوسط إلا نقل الإبلاغ وحده؛ أي ما هو غير 
جوهري. وهذه أيضاً علامة التعرّف على الترجمات 
السيئة. بيد أن هذا الذي يقف ارج الإبلاغ في القصيدة - 
وحتى المترجم السيئ يعترف بأن هذا يشكل جوهرها ‏ ألا 
يعتبر على العموم أمرأ غامضاًء شعريا» غير قابل للإدراك؟ 
ألا يقوم امرجم بالنقل وحده عندما يقوم بالنظم كذلك؟ 
وهنا تكمن في الواقع العلامة الثانية للترجمة السيئة التي 
يمكن أن تعرف بأنها نقل غير دقيق لمحتوى غير جوهري. 
وسيبقى الأمر على هذا المنوال طالما تعهدت الترجمة ببخدمة 
القارئ» وإذا كانت موجهة إلى القارئ فلابد من الأصل 
أيضا. وإذا لم يقم النص الأصلي من أجل ذاته» فكيف 
يمكن فهم الترجمة من خلال هذه العلاقة؟ 

إن الترجمة شكل؛ ولكي تفسهم على هذا النحو فلابد من 
الرجوع إلى الأصل» لأن فيه يكمن قانونها أكثر مما يكمن 
في قابلية الأصل للترجمة. والسؤال عن إمكانية التترجمة 
ينطوي على معنيين. فهو يمكن أن يعنى:: فى ما إذا كان 
التص سيعثر أبداً على مترجمه الكفء ضمن جملة قرائدة 
أوء وهذا هو أصل المشكلة» في ما إذا كان يسمح 
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بالترجمة من حيث الجوهر ويتطلبها أيضاء بناءً على ذلك» 
ووفقآ لأهمية هذا الشكل. مبدئياً لا يمكن حسم السؤال 
الأول إلا بصورة إشكالية والثاني بصورة قطعية. والتفكير 
السطحي وحده هو من يحسبهما متمائلي المعنى حين ينكر 
ا معنى المستقل للسؤال الأخير. ويمكن الإشارة إزاء ذلك إلى 
أن بعض المفاهيم النسبية ستحتفظ بمغزاها الجيّدء وربما 
الأفضل إذا لم توقف منذ البداية على الإنسان فحسب. 
وعلى هذا النحو يجوز التحدّث عن حياة أو لحظة لا تنسى 
حتّى لو نسيها الناس كلّهم. وإذا ما طالب جوهرهما بعدم 
النسيان فسيكون ذلك الإسناد ليس خاطئاً» بل مجرد 
مطلب بعدم التوافق مع الإنسان» متضمناً في الوقت نفسه 
إحالة إلى مجال يمكن أن يتوافق معه: وهو ذكر الله. 
وطبقا لذلك تبقى إذن قابلية ترجمة الأشكال اللغويّة جديرة 
بالاعتبارء وإن كانت غير قابلة للترجمة بالنسبة للناس. 
أليس على الأمثال اللغوية أن تقف حقاً عند درجة معينة 
من خلال مفهوم صارم حول الترجمة؟ وفي حالة انفصال 
كهذه يطرح السؤال فيما إذا كان لابد من ترجمة الأشكال 
اللغوية المحددة. فالعبارة القائلة: بأنه إذا كانت الترجمة 
شكلاً فيجب أن تكون قابلية ترجمة بعض الأعمال أمرا 
مرتبطأً بها ارتباطاً جوهريا . 

إن القابلية للترجمة تناسب بعض الأعمال» وهذا لا يعني 
أن ترجمستها أمر جوهري بالنسبة لهاء إنما تفصح هذه 
القابلية للترجمة عن دلالة محددة يتضمنها النص الأصلي. 
ومن البديهي القول إن الترجمة مهما كانت جيدة لا يمكن 
لها أن تنطوي على أهمية بالنسبة للأصل. ومع ذلك فإنها 
تقيم علاقة أولية مع النص بفعل قابليته للترجمة. وهذه 
العلاقة تكون أشد عمقاً بقدر ما هي عدية الأهمية بالنسبة 
للأصل نفسه. ويمكن أن يقال عنها إنها علاقة طبيعية» 
وبدقة أكثر هي علاقة الحياة. ومثلما ترتبط مظاهر الحياة 
عميقاً بما هو حيوي» دون أن تعني له ثسيئاء تنشأ الترجمة 
عن الأصل. وهي لا تنسثق في الواقع من حياته؛ بل من 
'بقائه حيّا' . فالترجمة متأخرة عن الأصل“ وما بميزهاء 
لاسيما في الأعمال المهمّة» هي أن هذه الأعمال لم تعثر 
قط على مترجمها المختار في زمن نشوثهاء مايميزها هو 
مرحلة بقائها في الحياة. وببوضوعية خالية تمامآً من أي 
استعارة ينبغي الإحاطة بفكرة الحياة نفسها من ناحية 
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وديمومة الحياة في العمل الفْنّى من ناحية أخرى. كون أن 
الحياة لا تحسب من نصيب البدن الحيّ وحده فذلك أمر قد 
افترضته حتّى عصور التفكير المضطرب والمتحيز. لكن 
الموضوع لا يتعلّق بتوسع سلطة الحياة في ظلّ ضعف 
صوجحان الروح مثلما حاول فشئر' #عمطءع5؛ ناهيك عن 
أن الحسياة يمكن تعريفها عبر اللحظات الحيوانية الأقل 
حسماء مثل الإحساس» الذي يدلل عليها أحيانء إنما فقط 
يعترف بالحياة لذلك الشيء الذي يتمتع بتاريخ دون أن 
يكون مسرحا للتاريخ. حينئذ ينال مفهوم الحياة نفسه حقّه . 
إذ أن دائرة الحياة تحدد في نهاية المطاف من خلال التاريخ » 
وليس من خلال ما هو متأرجح مثل الإحساس والنفس. 
لذلك تكمن مهمة الفيلسوف في فهم الحياة الطبيعية برمتها 
عبر شمولية التاريخ. وهل هناك أكثر سهولة: بما لا 
يقارن» من التعرّف على ديمومة الأعمال الإبداعية على 
الاقل مقابل التعرّف على ديمومة المخلوقات؟ إن تاريخ 
الأعمال الفئيّة العظيمة يعرف عملية نشوئها من خلال 
الصادر؛ أي تكوينها في عصر الفتان وحقبة ديمومتها 
الأبديّة من حيث المبدأ بالنسبة للأجيال اللاحقة؛ هذا يعني 
أنها حيث ما تتجلى تحظى بالشهرة. والترجمات التي هي 
أكثر من مجرد نقل تنشأ عندما يصل العمل الفني إلى زمن 
شهرته أثناء الاستمرارية. فهي لا تخدم هذه الشهرة مثلما 
يدعي المترجمون السيئون لعملهمء بل أنهم يدينون 
بوجودهم لها. وبها تصل حياة الأصل إلى ازدهارها 
المتأخر الشامل والمتجدد على الدوام» ويتحدد هذا الازدهار 
باعتباره ازدهاراً لحياة راقية متميزة من خلال صلاحية جيدة 
متميزة. فالحياة والصلاحية لا تتجسد علاقتها الملموسة 
على ما يبدوء والمتنصلة إلى حدّ ما عن كل معرفة؛ إلا 
عندما يتم البحث عن حيّز راق للهدف الذي تسعى إليه 
جميع الصلاحيات المنفردة للحياة» وليس في حيز الهدف 
نفسه. فكل المظاهر العملية للحياة» شأنها شأن صلاحيتها 
هي في الأخير أمر عملي ليس للحياة نفسهاء إثما للتعبير 
عن جوهرها ولعرض دلالتها. وهكذا فإن الترجمة في 
نهاية الأمر شيء عملي للتعبير عن العلاقة الوطيدة للغات 
ببعضها. ومن المستحيل للترجمة أن تكشف هذه العلاقة 
الحفية أو تقيمهاء لكنها تستطيع تثّلها عندما تحققها جني 
أو على نحو مركّز. وفي الحقيقة أن عرض مدلول من 
خلال محاولة عرض حالة أصلية لنواة مصدره ‏ كما هو 
الحال مع المجالات غير اللغوية للحياة ‏ من المحتمل أن 
يصعب العثور عليه؛ لأن هذه الحياة تدرلكٌ من خلال 
التناظر والعلامات أنماطاً أخرى للدلالة أكثر من التحقق 
المرمّز بمعنى التحقق السابق الذي أشرنا إليه: إلا أن تلك 
العلاقة الداخلية المتخيلة للغات هى علاقة تقارب متميّز 
يقوم على أن اللغات ليس غريبة عن بعضهاء إما متجانسة 
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سلفاً مع بعضها فيما يخص ما تريد قوله» بغض النظر عن 
جميع الصلات التاريخية. 
وبمحاولة التفسير هذه يبدو أن الرؤية المنصبة على طرق 
ملتوية لا فائدة من ورائها أخذت تصب من جديد فى 
نظرية تقلرسدية'للنتجمة- إذاءما برهتت الترجات ضلة 
القرابة بين اللغات؛ فكيف لها أن لا تنقل شكل النص. 
الأصلي ومحتواه بأكبر قدر ممكن من الدقة؟ بلا شك أن 
هذه النظرية لم تشغل نفسها بمفهوم الدقة» وبناء على ذلك 
لم تستطع الكشف عما هو جوهري في الترجمات. بيد أن 
صلة القرابة بين اللغات فى ترجمة تبرهن فى الحقيقة على 
ا هو أعمق وأث د تحديدآ مما يحمله التشابه السطحي 
الغامض لنصيين شعريين. ولكي نفهم العلاقة ١‏ 
الاصل والترجمة لابد أن نأخذ بعين الاعتبار قضية يتناظر 
هدفها مع الاستدلالات التي يبرهن فيها النقد المعرفي على 
استحالة «نظرية التطابق 6فم800:10:06»» إذا ما اتضح 
هناك بأن ليس ثمّة موضوعية في المعرفة» بل ليس هناك 
حتّى حق بالمطالبة بالموضوعية؛ إذا ما قامت على التصوير 
الحرفي للواقع» فيقوم البرهان هنا على استحالة أي ترجمة 
تسعى في جوهرها إلى التشابه مع الأصل. لأن الأصل في 
ديمومته؛ والذي لا يمكن أن تطلق عليه هذه الصفة لولا 
التحوّل والتجديد اللذان يشهدهما ما هو حيوي فيهء يكون 
خاضعا للتغيير؛ فثمة نضج متأخر للكلمات المحددة 
المعاني. فبغض النظر عما كان يشكل مغزى للغة شعرية 
في زمن كاتب ماء فإنه سيضمحل فيما بعد لتنشا من ما 
هو مسطر شكليا نزعات مضمرة جديدة: فما كان يافعاً 
غضا آنذاك يستهلك فيما بعد» وما كان مستخدماً سيصبح 
وقعه قديماً مهجوراً. فالبحث عن جوهر تحولات كهذه 
وكذلك عما هو ثابت المعنى في ذاتية الأجيال اللاحقة بدلا 
من البحث عنه في خصوصية اللغة ونتاجها يعني مع 
الاعتراف حتّى بأشد التحليلات النفسية فجاجة ‏ تبديل 
أساس القضيّة وجوهرهاء ويمكن القول بصرامة إن ذلك 
يعني إنكار أشد القضايا التاريخية فعالية وخصوبة بفعل 
قصور التفكير. وحتّى لو أراد المرء أن يجعل آخر جرة قلم 
للمؤلف بمثابة رصاصة الرحمة للعمل الفتي فإن ذلك لن 
ينقذ نظرية الترجمة الميتة تلك. فمثلما تتغير نبرة الأشعار 
العظيمة ودلالتها عبر القرون تغيّراً ناما تتغير أيضاً اللغة 
الأم للمترجم. وبينما تدوم كلمة الشاعر متجاوزة عصره 
يكون قدر الترجمة المقتدرة النموّ داخل لغتها أو الاندثار 
في اللغة المتجددة. وهكذا تصبح بعيدة عن أن تكون بمثابة 
المعادلة الصماء للغتين خافتتين» بحيث أنها ستقع على 
خصوصيتها المتميزة من بين جميع الأشكال وتنتبه إلى 
النضج المتأحر للمفرهة الأجنبية؛ أي على مخاض 
مفردتها. 
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وإذا ما أفصحت الترجمة عن صلة قرابة بين اللغات فإن 
ذلك يحدث بشكل مختلف عن التشابه الواهي غير المحدد 
بين التقليد والأصل. فكم من المقنع القول بأن التشابه لا 
ينشأ بالضرورة بفعل القرابة. ومن هذه الناحية فإن مفهوم 
القرابة اللغوية يكون في هذا السياق متوافقاً بالكامل مع 
استخدامه الدقيق أكثر مما يمكن تعريفه تعريفا وافيآ من 
خلال مساواة النّسسّب في كلا الحالتين»ء على الرغم من أنه 
سيبقى ضروريًا بالطبع لتعريف الاستعمال الحصري لمفهوم 
النسب. فأين يمكن البحث عن صلة القرابة بين لغتين» 
بعيداً عن صلتهما التاريخية؟ إن ذلك لا يتحقق على أية 
حال في تشابه الأشعار ولا في تشابه مفرداتهاء إنما تكمن 
القرابة غير التاريخية للغات في أن هناك شيئا واحدا في كل 
واحدة منها يوجد فيها كلها مجتمعة وهو في الواقع الشيء 
المراد نفسهء ومع ذلك فإن أي واحدة من هذه اللغات غير 
قادرة بمفردها على الوصول إليه إلا عبر كليّة الأغراض 
والمعاني المكملة لبعضها: أي اللغة الخالصة. فبينما تتعارض 
جميع العناصر المتفرقة للغات الأجنبية» من مفردات وجمل 
وأنساق؛ فإن هذه اللغة تكمل بعضها فى مقاصدها -2آ1 
معدونامء نفسها. وهذا القانون الذي هو من أهم قوانين 

فلسفة اللخة يفرّق في قصده.ء لكي يفهم بدقة» بين ما هو 
«مقصود 2061615168 وطريقة «القصد 11610360)» وفيى 
مفردات مثل820]0) و (هصئةم» يكون امود هواشيته: 
لكن الطريقة التي يقصد فيها تكون على العكس من ذلك. 
ففي طريقة القصد تكمن حقيقة أن ثمة دلالة مختلفة فى 
كلا اللفسردتين الألمانية والفسرنسية بحيث لا يمكن إبدالهما 
ببعضهماء بل أنهما يتعارضان مع بعضهما في نهاية المطاف؟ 
بيد أنهما من ناحية ثانية» إذا ما نظرنا إلى الأمر بصورة 
مطلقة» يتماهيان ويعسبران عن المعنى ذاته في المقصود. 
وبينما يتعارض غمط القصد في هاتين المفردتين تعارضا 
شديداء فإنهما تكملان بعضهما في كلا اللغتين اللتين 
تنتميان إليهماء والحقيقة أن نمط القصد هو الذي يكمل 
المقصود. وفي اللغات المنفردة غير المكملة لبعضها لا نعثر 
على «مقصودها» أبداً في استقلالية نسبية» أي فى بعض 
المفردات المتفرقة أو الجمل» بل إنه يكون دائماً فى حالة تحوّل 
ان أن يتبلور من تناسق جميع أنماط القصد متحولا إلى لغة 
خالصة؛ وطوال ذلك سيبقى كامناً فى اللغات . لكن إذا ما 
نمت هذه اللغات حنَّى نهاية تاريخها السرمدي» فستكون 
الترجمة المتحمسة إلى ديمومة الأعمال الأدبية وإلى الانتعاش 
اللامتناهي للغات» معتمدة دائماً وأبداً على القيام بالتجربة 
على ذلك النمو المقدس للغات: أي كم سيكون مكنونها 
بعيداً عن الإيحاء وكم ستكون معرفتها بهذا البعد حاضرة. 

بذلك نكون قد اعترفنا بأن كل ترجمة هي إلى حد ما 
طريقة مؤقنة للتعامل مع غرابة اللغات. وسيخفق المرء في 
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وضع حل لا زمني وغير مؤقت لهذه الغرابة» أو أن هذا 
الحل لن يكون على أية حال ما يسعى إليه المرء بصورة 
مباشرة. لكن وبشكل غير مباشر يستطيع نمو الديانات 
الكامن فى اللغات إخصاب البذور المستترة للغة راقية. إن 
الترجمة إذن؛ مع أنها لا تطالب بدوام تركيعها وبهذا لن 
تكون شبيهة بالفن» لا تنكر اتجاهها نحو مرحلة أخصيرة 
نهائية وحاسمة لقدرها اللغوي برمته. وفيها يرقى الأصل 
إلى أفق لغة عال وصاف معاًء لا يتمكن بلا شك من البقاء 
فيه بصورة دائمة» والذي لا يتمكن أبداً من الوصول إليه 
في أجزاء شكله جميعهاء إلا أنه مع ذلك يشير إليه على 
الأقل بطريقة رائعة وملحّة أكثر بما يشير إلى مجال استجابة 
اللغات وتوافقها العاجر والمحدد مسبقاً. وهو لا يصل إليه 
ببساطة» لكن فى هذا المجال ثمّة ما هو أكثر من مجرد 
إبلاغ في الترجمة. ويمكن بدقة تحديد هذه النواة اللموهرية 
في الترجمة باعتبارها الشيء العصي على الترجمة من 
ناحية أخرى. وبمقدور المرء أن يستخلص منها ما يشاء من 
الإبلاغ ثم يتترجمهاء لكن ذلك الشيء الذي يهدف إليه 
عمل المترجم الحقيقي سيبقى ثابتآ في مكانه. فهو غير قابل 
للترجمة مثلما هي كلمة الشاعر في الأصل» لأن نسبة 
المحتوى إلى اللغة مختلفة تماما في الأصل والترجمة. وإذا 
ما شكل الأصل والترجمة وحدة معينة في البدء مثل وحدة 
القشر والثمر فإن لغة الترجمة ستحيط بالمحتوى كما 
المعطف الواسع الطيّات. إذ أنها تدلل على لغة أرقى منهاء 
وبذلك ستكون فعالة وغريبة وغير متناسبة مع محتواها 
نفسه. وهذا الانكسار يحول دون النقل مثلما يمكنه في 
الوقت ذاته. إذ أن كل ترجممة لعمل فنّي في فترة زمسنية 
محددة من تاريخ اللغة تمثّلء بالنظر إلى قنائية محددة من 
المحتوى» تلك الترجمات في جميع اللغات الأخرى. إن 
الترجمة إذن تغرس الأصل في مجال لغوي نهائي ‏ تهكمي 
من هذه الناحية» لأن الأصل لن يتزحزح عن مكانه في 
هذا المجال عبر أية ترجمة مهما كانت» بل يمكن أن 
يستخلص منه كل مرة من جديد وعبر أجزاء مختلفة. 
ولعل مفردة "تهكمي" تذكّر بأفكار الرومانسيين ليس بدون 
سبب» فهؤلاء كانوا يمتلكون نظرة متميزة إلى حياة الأعمال 
الأدبية قبل غيرهمء هذه الحياة التي تشهد لها الترجمة 
شهادة حيّة. بالطبع أن هؤلاء الرومانسيين لم يدركوا الأمر 
على هذا النحوء بل كانوا يصبون جل اهتمامهم على النقد 
الذي يشكل بدوره لمحة» وإن كانت قصيرة» من ديمومة 
العمل الفئي. وإن كان لا يمكن تقويم نظريتهم حول 
الترجمة؛ إلا أن عملهم الرائع الترجمة كان يأتي متلازما 
مع الشعورء بجوهر هذا الشكل ومكانته. وهذا الشعور - 
حسبما يدلل كل شيء على ذلك ليس من الضروري أن 
يكون موجوداً بقوة لدى الشاعر وحده؛ء ولعلَ هذا الشعور 


ممة 8 متحولزم 


لا يجد في صدر الشاعر متسعاً له. وليس التاريخ نفسه هو 
من أوحى بالرأي التقليدي المنحيز القائل بأن المترجمين 
المهمين هم من الشعراءء» أما المترجمون الأقل قدرة فهم من 
الشعراء الأدنى أهمية. فهناك نخبة من العظماء من أمثال 
لوثر وفوس وشليغل كانوا مهمين؛ بما لا يقاسء باعتبارهم 
مترجمين أكثر مما هم شعراءء أما غيرهم من العظماء مثل 
هولدرلين وغيورغه لا يمكن حصرهم بمفهوم الشاعر وحده 
إذا ما وضعنا إنتاجهم كله بنظر الاعتبار» بل لا يمكن 
اعتبارهم حتى مترجمين. ومثلما تكون الترجمة شكلاً 
خاصاً فيمكن أيضاً أن نفهم مهمّة المترجم بصفتها مهمة 
خاصة» ولابد من التفريق بينها وبين مهمّة الشاعر. 

إنها تكمن في العثور على ما هو مقصود بالنسبة للغة 
المترجم إليهاء التي يُحبي فيها صدى الاصل . وهنا يقع بلا 
شك ملمح للترجمة يختلف عن الْولّف الشعريء لأن 
مقصده لا يتجه أبدأً إلى اللغة باعتبارها لغة» أي إلى 
كليتهاء بل فقط إلى سياقات المحتوى اللغوية المحددة 
والمباشرة. فالترجمة لا ترى نفسها كما هو الحال مع الشعر 
في داخل الغابة الجبلية للغة» بل خارجهاء أي مقابلهاء 
دون أن تدخلهاء إنما تدعو الأصل إلى داخلهاء أي إلى 
ذلك المكان الوحيدء حيث يرجع إيقاع اللغةء كل مرة» 
صدى الأثر الأدبي المدوّن باللغة الأجنبية. فمقصدها لا 
يعود إلى شيء آخر سوى مقصد الشعرء أي إلى لغة شاملة 
تنقل العمل الف المنفرد إلى لغة أجنبية» إنما المقصد نفسه 
مختلف أيضاً: فمقصد الشاعر أوؤلي؛ ساذج» جلي» بينما 
يكون مقصد المترجم مستنبطاء » غنياً بالمعاني. إذ أن 
الدافع الكبير لاندماج اللغات الكثيرة في لغة حقيقة واحدة 
هو الذي ينجز العمل. لكن هذا الاندماج الذي لا تتفاهم 
خلاله الجمل والقصائد والأحكام أبدأ مع بعضها ‏ لأنها 
تبقى معتمدة أيضاً على الترجمة ‏ هو الذي تتفق فيه 
اللغات مع بعضهاء مكتملة ومتراضية في نمط قصدها. 
وعلى خلاف ذلك. إذا كانت هناك لغة للحقيقة محفوظ 
فيها آخمر الأسرار التي يسعى إليها كل تفكير حفظا صامتآً 
وخالياً من التوتر» هكذا هي لغة الحقيقة هذهء أي اللغة 
الحقيقية . وهذه اللغة بالذات التي يكمن الكمال الوحيد في 
هاجسها وقدرتها على الوصف هي التي يتمناها الفيلسوف» 
وهي مستترة بتركيز في الترجمة. فليس هناك ربّة للفلسفة 
ولا ربة للترجمة»؛ غير أن هذه الترجمات ليست خالية من 
الذوق الفنى مثلما يدعى بعض الفنانين المغرقين قى 
العاطفة؛ إذ أن هناك إبداعا فلسفياً من سماته الاشتياق إلى 
لغة تتتجلى فيها الترجمة: 
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عا انور 


فالتر بيامين: تصوير 


عل عمدمماعم عطعفمدمة وعمره 101 قعل ,عع عرناة ركازويع 019 
عظنا عقم ,األاعتهتع لانامتا ع5 ممهلة ,تيان كامم دع[ تعركامرم 
*".6 نم76 15 غمعصمع! اع مق هم عمغمعلاء ,عسوتمن عمممة 
وإذا كان ما قصد «مالارميه» بكلماته هذه يمل في نظر 
الفيلسوف رأيآ قاطعا فإن الترجمة تقف مع أجنّة لغة كهذه 
موقفاً وسطأ بين الشعر والمذهب. وعملها يكون متخلفاً عن 
هذه الخصوصية البارزة» إلا أنه لا يكون أقل رسوخاً من 
ناحية التاريخ . 

ولو تكشّفت مهمة لمترجم تحت ضوء كهذاء فستكرن 
الطرق المؤدية إلى حلّها مظلمة كثيفة الظلام. إن هذه 
المهمّة: أي مهمة إنضاج نوأة اللغة الصافية عبر الترجمة» 
يبدو أنها غير قابلة للحل مطلقاء ولا يمكن تحديدها في أي 
حل كان. إذ ألا تنتفي مصداقية حل كهذا إذا ما فشل ثقل 
المعنى عن أن يكون نقلاً متميزاً؟ ولا يختلف ‏ من وجهة 
سلبية ‏ كل ما سبق ذكره في هذا الخنصوص. فالامانة 
والحريّة ‏ أي حريّة النقل اللقارب للمعنى حيث تكون 
الأمانة في خدمتها إزاء الكلمة ‏ هما من المفاهيم العتيقة 
المستخدمة في كل نقاش حول السترجمات. لكن يبدو أنهما 
غير قادرتين على خدمة نظرية تبحث في الترجمة عن شيء 
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آخر سوى إعادة المعنى» وينظر في الواقع إلى هذه المفاهيم 
بشك مستمر على الدوام. فما الذي يمكن أن تقدمه الأمانة 
من خدمة لإعادة المعنى؟ إن الأمانة فى ترجمة المفردة 
الواحدة لا تستطيع إلا نادراً أن تسقل المعنى الذي ينطوي 
عليه الأصل نقلاً كاملاً. لأن هذا المعنى» وبعد دلالته 
الشعرية في الأصل» لا يتجسّد فى ما هو مقصودء إما 
يكتسب هله الدلالة حسب اقتران المقصود بطريقة القصد 
في الكلمة المعينة. لقد دأب المرء على التعبير عن هذه 
الظاهرة بالصيغة القائلة بأن الكلمات تحمل معها نبرة 
إحساس معيّن. وبالنسبة لبناء الجملة فإن الحرفية بالذات 
سترمي بكل نقل للمضمون مباشرة إلى سلّة المهملات» 
وتؤدي لا محالة إلى الإبهام. وتعد ترجمات هولدرلين 
لسوفوكليس في القرن التاسع عشر مثلاً صارخآً مشوهاً 
على هذه الحرفية. ومن البديهي القول إن الأمانة في إعادة 
الشكل ستجعل إعادة المضمون صعبة بما لا يقاسء وبناءٌ 
على ذلك فإن مطلب الحرفية لا يستنبط من مصلحة الإبقاء 
على المعنى. وهذه المصلحة تخدم بلا شك الححريّة الفاسدة 
للمترجمين السيئين أكثر نما تخدم الشعر واللغة. ومن 
الضروري إذن أن نفهم هذا المطلب» الذي يجهر بحمّه بينما 
يبقي على سببه مضمرآء عبر سياقات مقنعة. ومثلما على 
شظايا الإناء أن تعقب بعضها في أصغرٌ التفاصيل لكي 
تجتمع ببعضهاء لكن دون أن تتشابه إحداها مع الأخرى» 
فإن على السترجمة أن تتملك طريقة القصد الموجود في 
الأصل حتى أدق تفاصيلها وتصوغها في لغتتها الخاصة» 
بدلا من تقليد معنى الاصل» لكي تكشف عن علاقة 
الأصل بالترجمة:؛ تماماً مثلما تكشف الشظايا عسن جزء 
الإناء» أي الكشف عن جزء للغة راقية. 

ولهذا السبب بالذات فإن على الترجمة أن تعدل عن إبلاغ 
شيء ماء وأن تصرف النظر عن المعنى بصورة أكبرء وأن 
تعتبر الأصل بالنسبة لها جوهرياً فقط عندما يعفى المترجم 
وعمله من نظام ومشقة كل ما هو إبلاغي. وستكون 
العبارة القائلة: في البدء كان الكلمة سارية المفعول حبّى 
في ميدان الترجمة. وعلى العكس من ذلك تستطيع؛ بل 
يجب على لغة الترجمة؛ أن تفسح المجال رور المعنى» 
لكي لا تجعل قصده يتردد بمثابة إعادة» إنما بمثابة تناسق 
هارموني وإتىام للغة يعرب فيها المعنى عن نفسه وتعبّر هي 
نفسها عن مرادها. وبهذا المعنى لا يمكن إطراء الترجمة 
الني تُقرأ لغتها كما تقرأ لغة النصّ الأصل» لا سيما في 
زمن نشوئهاء بل ينبغي على التطلّع الكبير إلى تكملة اللغة 
وعلى دلالة الأمانة في النقل» المكفولة بال حرفيّة» أن ينطقا 
عبر العمل الأدبي. إن الترجمة الحقيقية شفافة» لا تطغيى 
على الأصلء ولا تحجب عنه الضوءء يل تجعل اللغة 
الصافية تهبط على الأصل» معززة بأداتها الخاصةء هبوطاً 
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أكشر كمالاً. وهذا يقتتضي قبل كل شيء الحرفية في نقل 
بناء الجملةء لأن هذا البناء بالذات هو الذي يدلل على أن 
الكلمة» وليس الجملة» هي التي تشكل العنصر الأساسي 
للمترجم؛ فالكلمة هي الجدار القائم أمام لغة الأصل 
والحرفيةٌ هي «الأركاد»» الرواق المقنطر. 

وإذا ما كان يُنظر إلى الأمانة والحرية في الترجمة باعتبارهما 
نزعتين متعارضتين منذ القدم فيبدو حيتئذ حتى التفسير 
العميق لإحداها غير قابل لإصلاح ما بينهماء إنما سينكرء 
على العكس من ذلك» حق الأخرى إنكاراً كاملاً. فإلى 
أي شيء تستند الحرية إذا لم تستند إلى إعادة المعنى التي 
عليها أن تتوقف عن أن تكون صاحبة الأمر والنهي؟ فقط 
عندما يستتخدم معنى التركيب اللغوي استخداما مطابقاً 
لمعنى إبلاغه» يبقى محتفظأ بشيء أخير حاسم يتجاور كل 
إبلاغ؛ شيء قريب جدآ وبعيد أشد البعد» كامن فيه أو 
سافر في آن؛ منكسر به أو قوي جبار من خلاله. وباستثناء 
الإبلاغ ثمة شيء لا يلغ قائم في كل لغة وتركيباتهاء شيء 
يرمز إلى شيء ما أو يرمز له» حسب السياق الذي يرد 
فيه. فهو يرمز إلى شي ما فقط عندما يدخل في التركيبات 
المتناهية للغات» لكن يرمز له فى صيرورة اللغات نفسه. 
أمَا ذلك الشيء الذي يمل نفسهء لا بل يسحث عن إنتاج 
نفسه فى صيرورة اللغة» فهو نواة اللغة الخالصة ذاتها. إلا 
أن هذه الثواقء سواءٌ كانت كامنة أو على صيغة شذرات» 
لكنها مع ذلك حاضرة في الحياة باعتبارها الشيء المرموز له 
نفسه؛ فإنها تكون مقيمةٌ فقط إقامة رمزيّة في التركيبات 
اللغويّة. وإن كان هذا الجوهر الأخير الذي هو هنا بمثابة 
اللغة الخالصة مرتبطا في اللغات بما هو لغوي فقط 
وبتحولات هذا اللغوي فإنه سيكون مرتهناً بالمعنى الصعب 
والغريب فيما يتعلّق بالتركيبات اللغوية. والقدرة العظيمة 
الوحيدة للترجمة تكمن في تحررها من هذا المعنى وتحويلها 
الرامز إلى مرموزء وفي استعادتها اللغة الخالصة على هيئة 
تجركة لجويةء 1 

في هذه اللغة الخالصة التي لا تعبّر عن شيء أو تعنيه» بل 
هي عبارة عن مفردة خلاقة خالية عن التعبير» إنما تكون 
مقصودة في جميع اللغات» في هذه اللغة يلتقي الإبلاغ 
والمعنى والقصد على مستوى واحدء يكون مصيره الزوال» 
وبهذه تكتسب حرية الترجمة حقّاً جديداً وكبيراً. والحريّة لا 
تستمد بقاءها من معنى الإبلاغ الذي تكون مهمة الأمانة 
التحرر منه أصلاً» إنما تشبّت الحريّة وجودها عبر لغتها 
نفسها من أجل اللغة الخالصة. إن مهمة المترجم هي العثور 
على تلك اللغة الخالصة المتحررة من نفسها المدونة فى اللغة 
الأجنبية» المحررة لما هو أسير في العمل الأدبي ضير صباغة 
الأشعار من جديد. ومن أجلها يحطم المترجم الحواجز 
الهشة للغته نفسها: لقد وسّع لوثر و فوس و هولدرلين 
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و غيورغه من حدود اللغة الألمانية» وما يتبقى إثر ذلك من 
دلالة في المعنى بالنسبة لعلاقة الترجمة بالأصل يمكن 
الإمساك به من خلال عقد مقارنة . فمثلما يمس الخط 
المستقيم «المماس» محيط الدائرة مسا عابراً وفي نقطة واحدة 
فحسبء ومثلما يفرض هذا التماسء وليس النقطةء 
القانون على الخط المستقيم» أي عندما يجر نفسه في مساره 
المستقيم غير المتناهي ؛ فإن الترجمة تمس فقط النقطة غير 
المتناهية الصغر لمعنى الأصل مسا عابرآء لكي تتابع مسارها 
الخاص وفق قانون الأمانة فى حريّة حركة اللغة. وقد 
وصف رودولف بانفتس' 900:12 فى تأملاته الدلالة 
الحقيقية لهذه الحرية» دون أن يسميها أو يقدم لها حججآ. 
هذه التأملات المدونة فى كتابه 'أزمة الشقافة الأوربيّة " 
والتي يمكن اعتبارها بيساطة» إلى جانب ملاحظات غوته 
حول "الديوان"؛ من أفضل ما تُثسر في أمانيا حول نظرية 
الترجمة. يقول بانفتس: "إن ترجماتناء وحتّى الجيدة 
منهاء تنطلق من قاعدة خحاطتئة. فهي تريد أن تجعل ما هو 
هندي أو إغريقي أو إنجليزي المانيآء بدلا من أن تجعل ما 
هو ألماني هنديا أو إغريقياً أو إنجليزياً. وهي تخشى خشية 
عظيمة من استخداماتها اللغوية ذاتها أكثر ما تخشى من 
روحية الأثر الأدبي الأجنبي. والخطأ الأساسي للناقل هو 
أنه يتمسّك بالمستوى العرضي للغته نفسهاء بدلا من أن 
يحركها بفعل اللغة الأجنسية تحريكا قويا. وعليه أن يتغلب 
على آخر عناصر اللغة حيث تتحد الكلمة والصورة والنبرة 
معاء بالأخص إذا ما كان ينقل عن لغة بعيدة جداً. وعليه 
أن يوسّع من لغته ويعمقها عبر اللغة الأجنبية. فليس هناك 
مفهوم يحدد إلى أي مدى تكون أي لغة ما قادرة على 
التحول» إذ أن أي لغة تختلف عن الأخرى بمقدار اختلاف 
لهجة عن أخرى إلى حدّ ماء لكن ذلك لا يتم إذا تعامل 
المرء معها بسهوله؛ إنما بأقصى قدر ممكن من الصعوبة. " 

وإلى أي قدر تتطابق الترجمة مع جوهر هذا الشكل فذلك 
أمر يتسقرر موضوعياً عبر قابلية الأصل للترجمة. وكلما 
كانت لغة الأصل قليلة القيمة والمرتبة» أي كلّما كانت 
مجرد إبلاغ؛ أصبح من الصعب أن تكسب الترجمة شيئاً 
جديداء إلى أن يعجز الطغيان التام للمعنى عن أن يكون 
مفتاحا لترجمة مكتملة الشكل؛ فيفسدها. وكلما كان 
العمل الأدبي راقياً يكون قابلاً لتترجمة حتى لو مس معنا 
مسأ عابرا بالطبع إن هذا ينطبق فقط على الأصل. أمّا 
الترجمات فتثبت على العكس من ذلك عدم قابليتها 
للترجمة» ليس بسبب الصعوبة» إثما بسبب السطحية الكبيرة 
التي يتواجد فيها المعنى داخل الترجمات نفسها. لذلك» 
ومن ناحية جوهرية أخرى» تؤكّد ترجمات هولدرلين» لا 
سيما المسرحيتان التراجيديتان ل «سوفوكليس»» هذه 
الحقيقة ؛ إذ نجد فيها الانسجام بين اللغات عميقاً لدرجة أن 
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المعنى يلمس لمسآً من قبل اللغة كما تلامس الريح أوتار 
القيثارة . إن ترجمات هولدرلين نموذج أصيل لشكلهاء فهي 
تقف أيضاً من الترجمات المكتملة لنصوصها الأصلية وقفة 
النموذج الأصلي أمام المثال النموذجيء مثلما تظهر المقارنة 
بين ترجمتي هولدرلين وبورشارت” 800885014 لقصصسيدة 
بندار 810985 «البيثية» الشالثة. ولهذا السبب بالذات يكمن 
فيهاء قبل غيرهاء الخطر الأولي الكبير للترجمات جميعها: 
وهو أن أبواب أي لغة مهما بلغت سعتها والتمكن منها 
ستُطبق وستسجعل المترجم رهينة الصمت. كانت ترجمات 
سوفوكليس هي آخر إنجازات هولدرلين» وكان المعنى فيها 
يتردى من هوة إلى أخرى. حتى يوشك أن يتبدد في 
أعماق لغة لا قرار لهاء بيد أن هناك مستقراً ما. وليس 
هناك نص يتضمن هذا المستقرء باستثناء النص المقدس الذي 
كف عن أن يكون الحدّ الفاصل بين اللغة المتدفقة والوحى 
المندفق. وحيئما ينتمي النص إلى حرفية اللغة الحقسيقية أو 
إلى الحقيقة نفسها أو إلى العبرة مباشرة» وبدون معنى 
وسيط» فإنه سيكون قابلاً للترجمة تماماً. وذلك ليس لاجل 
النص في الواقع» إنما لأجل اللغات وحدها. والترجمة 
تطالب هذا النص بقدر لا محدود من اليقين» بحيث أن 
اللغة والوحي يتحدان فيه من خلال الحرفية والحرية على 
شكل ترجمة ما بين السطور. فالنصوص العظيمة بمجملهاء 
وبالاخص النصوص المقدسة» تحتوي إلى حدّ ما على 
ترجمتها الفعلية بين السطور؛ وأن ترجمة ما بين سطور 
النص المقدس تمثّل النموذج الأول أو المثال لكل ترجمة . 


)١‏ غوستاف فشر (1801 - 1817): أستاذ فيزياء وعلوم طبيعية وعالم 
نفس اماني؛ مؤسس "المذهب التجريبي لفسجلة الحواس" الذي ينظر إلى 
العالم باعتباره مسكوناً روحيا . 
3( رودولف بانفتس  1881(‏ 1414): فيلسوف وعالم اجتماع ألماني 
سعى إلى تجديد الإنسان الأوروبي تجديداً كليآ والتغلب على الأرمة الثقافية. 
*') رودولف بورشارت (//141 1940): شاعر وكاتب وسترجم ألماني 
يعد من الكتّاب المحافظين» منع من النشر في المانيا إَان الحكم الناري . 
كن 

7 سنما ةلس تمه روملى ١|‏ مستماتطية 
* "تعد اللشات غير كاملة» حيث يوجد منها الكثير وتنقص أفضلها. 
وحيث أن الفكر ‏ بلا همس أو أية إضافات أخرى ‏ مثل كلمات خالدة» 
يمنع تنوع اللغات على الأرض أي شخص من أن ينطق بالكلمات التي يمكن 
لها فيما عدا ذلك أن تمثل الحقيقة نفسها تقريبا' . ترجمة لنص مالارميه عن 
الالمانية. النص مأخوذ عن عمل لالارميه بعنوان: «أزمة الشعر». 
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تعصلك لآ مماعاة 


الرقص على الحبل الغربي ‏ الشرقي 


صعوبات التعريف بالأدب العربي في المانيا 


في سياق التبادل الثقافي بين الشعوب يحظى التعرف على 
الآداب الأجنبية بأولوية متميزة» لا سيما وأنه قليل الكلفة» 
نسبيآ» وقادر على الاتصال بأناس كثيرين. بالإضافة إلى 
هذا وذاك؛ فإنه يشكل قناة متميزة للتعرف على الثقافة 
الأخرى. فالأدب يكاد أن يعطي الجواب الشافي على كافة 
الأسئلة المتعلقة بماهية المسائل المهيمنة على تفكير وأحاسيس 
البشر أو الشعوبء والخاصة بالطريقة التي يفكرون بها وهم 
يواجهون هذه الممائل» أو الدائرة حول التسراث الذي 
يختزنونه في ذاكرتهم ويرجعون إليه في حياتهم العامة 
علاوة على هذا كلهء فمن خلال الأدب تستطيع الثقافة 
الأخرى أن تعبر عن نفسها من خلال نتاجها الذي سكبت 
فيه روحها وليس من خلال طرق ملتوية تمر عبر نظريات 
العلماء وتقديرات الخبراء. 

إلا أن الأدب لا يسيح بين الثقافات المختلفة بفعل قوة دقع 
ذاتية» لا سيما حينما يضاهي عمق الخندق الفاصل بين 
هله الثقافات عمق البحر الأبيض المتوسط. من هنا فإن 
الأدب بحاجة إلى ربابنة ومرشدين ووسطاء. وبالئسبة 
للتبادل القائم بين الأدبين العربي والألماني ينطوي أداء هذه 
المهام على حرج لا يقل عن الحرج الذي يخيم على 
الساعي بالرسائل؛ فهو يُحَملء من حين لآخسرء وزر ما 
يرد في هذه الرسائل من أخصبار غير سارة. وفي الحالات 
العامة» يتم التعريف بالأدب الآخر من خلال سوق الكتاب 
القائمة على مبادئ الربح والخسارة. إلا أن هذه السوق لا 
تلوح بمنافع مالية كبيرة فسحسبء بل هي تنطوي على 
قرانين توجيهيه تنظيمية» قد تثير التذمر والاستياء في بعض 
الأحيان. ومع هذاء فإنها تظل تنصف بميزة لا يستهان بها 
أبدأء ذلك أنها لا تسير على هدى أيديولوجية معينة» ولا 
تنحاز إلى تقييمات ذاتية» بسل هي تستعين بمعيار موضوعي 
ممكن القياس كميا: الربح الاقتصادي. 1 
إن هذه القوانين التوجيهية التنظيمية ثلغى في عملية تعريف 
الناطقين بالألمانية بالأدب السعربي أو في سياق تعريف 
الناطقين بالعربية بالادب الالماني. فالعبء المالي الاجم عن 
تشجيع نشر الأدب الآخر ‏ وهو عسبء يُفترض أن تتحمله 
مؤسسات القطاع الخاص» أعني دور النشر والمترجمين - في 
الحالات العامة تتحمله حالياً الموازنة الحكومية. وفى 
الواقع» لن تكون السوق قادرة على تحمل هذا العبء المالي 
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في المستقبل المنظور أيضاً. من ناحية أخسرى» تقع مهمة 
التعريف الفعلية بالأدب الآخر على عاتق بضعة أفراد يؤدون 
مهمتهم بحماسة واندفاع ويكسبون ررقهم باعتبارهم 
مترجمين أو صحفيين أو مشرفين على اختيار وإعداد المادة 
الأدبية المراد نشرها. ويجدر بنا أن ننوه هاهناء بأن الأجر 
الذي يحصلون عليه» لا يعوضهمء عملياً؛ عما يبذلون من 
جهود بأي حال من الأحوال. إن هؤلاء الأفراد الذين يرون 
في مهمتهم وظيفة شرفية يخدمون فيها الأدب» سيظلمهم 
المرء» بلا ريب» إذا اتهمهم بأنهم يؤدون مهمتهم بلحو 
تعسفي وبطريقة تحكمية. ولا يمنع هذاء طبعآء من أن تبدو 
لنا نتائج أفعالهم بطابع تعسفي تحكمي. فكما هو الحال في 
مجالات الحياة الأخرى» تتأثر هذه المهنة أيضاً بعوامل من 
قبيل الصدفة والميول الشخصية والأصل الذي انحدر منه 
المرء وسعة علومه وعمق مداركه. ولكن» وبفعل العدد 
الكبير للناشطين في مجال التعريف بالأدب الآخر وبسبب 
المنافسة الشديدة القائمة بين المتسرجمين والناشرين ومن 
سواهم من العاملين في هذا المجال» ونتيجة لعملية الانتقاء 
التي تقوم بها القوى العاملة في اقتصاد السوق» تفرر هذه 
العوامل الذاتية» عادة؛ وسطأً حسابياً لا يعكس ميولة 
شخصية لفرد معين أو لمجموعة معينة من الأفراد؛ بل 
يعكس متوسط الميول الشخصية لأفراد كثيري العدد؛ أي 
أنها تفرز قيمة موضوعية الطابع إلى حد كبير. إلا أن هذا 
لا يمنع» طبعآء من أن يحمل ما يجري تسويقه في ألمانياء 
حاليآء على أنه أدب عربي» بصمات أصابع أفراد يجاهدون 
فرادى في جبهة التعريف بالأدب الآخر. 

وهذه الحقيقة ذاتهاء ما كان يمكن أن تكون لها أهمية 
كبيرة» لو لم تتسم العلاقات بين العالم الغربي من ناحية» 
والعالم الإسلامي من ناحية أخرى» وبين الثقافة العربية في 
هذا الجانب» والثقافة المسيحية ‏ الأوربية في الجانب الآخرء 
بالتوتر وبالهموم الثقسيلة. بناءً على الظروف السائدة في 
يومنا الراهن» يعمل الراغبون في التعريف بالأدب الآخر' 
في قلب المحيط الذي تنعكس عليه التوترات السائدة بين 
الثثقافات الختلفة. ويحاول هؤلاء بشيء من الحظ وبقدر 
من الكفاءة أن يوجهوا الطاقات الهائجة لتصب فى قنوات 
بناءة. إلا أن هذا لا يمنع» طبعاء من أن يكون هؤلاء من 
حين لآخر وبيسر وبلا تروء ضحية هذه الطاقات الهائجة. 


ممه بز مممللط 


ويمكن التدليل على هذاء من خلال شواهد تخطر على 
البال بيسر وبنحو سريع. فالخبير بشؤون الإسلام هارتموت 
فندريش ط00110طة1 201ة11, على سبيل المثال» يمتهن 
في المقام الأول الترجمة؛ لكنه يقوم؛ في الوقت نقسهء 
بتقديم خدماته الاستشارية إلى دار نشر لينوس 1.6705» 
وفي المشاركة باللجنة التى تختار المؤلفات الصالحة للنشر 
ضمن سلسلة الكتب المسماة «ذاكرة المتوسط» والتي تحصل 
على دعم مالي من المؤسسة الأوروبية للثقافة في أمستردام. 
وكانت هذه السلسلة قد نشرت العديد من السير الذاتية 
لكتاب عرب. ويستحق هذا الرجل» الذي يعمل في هذا 
المجال منذ ما يقرب من ربع قرن» الشكر والتقدير وذلك 
لأنه قدم إلى القراء الناطقين بالألمانية (سواء من خلال 
ترجماته؛ أو من خلال مراجعاته وإرشاداته أو فى سياق 
عمله في اللجنة المذكورة) حوالي ٠١‏ إلى 40 بالماثة من 
مجمل المؤلفات الأدبية الدرجمة عمن العربية. وبالنسبة 
للمؤلفين العرب يحظى فندريش بأهمية متميزة فريدة» فهو 
أهم شخص تمر بين يديه مؤلفاتهم المزمع نشرها في ألمانيا. 
ولكن» وللسبب ذاته» أمسى فندريش هدفاً يصب عليه 
المؤلفون جام غضبهم, اعتقادأ منهم بأنهم قد غبنوا في 
سياق عملية التحكيم أو تم تناسيهم بلا حق. فبالدسبة 
لغالبية الكتاب العرب يشكل نشر مؤلفاتهم في لغة غربية 
نجاحاً كبيراً. من هناء فكل قرار تتخذه جهة معينة في 
العالم الغربي لصالح كاتب معين يجبر وراءه؛ على نحو 
حتمي» نقداً لا نهاية له» نقداً ينصب» دائما وأبداً وفي 
المقام الأول على الشخص الذي عهدت إليه مهمة التعريف 
بالأدب الآخر. وفي سياق إحدى الندوات التي نظمها 
معهد غوته في القاهرة حول التبادل الثقافي الأماني - 
العربي كان أحد الأسئلة المطروحة يدور حول الشرعية التي 
تجيز لوسطاء ومحكمين غربيين قليلي العدد أن يقررواء 
فرادى» الصورة والقيمة اللتين يتجلى بهما الأدب العربي 
(وبذلك صورة وسمعة الثقافة العربية ككل) في الغرب؟ 
فهل يتوافر هؤلاء على المكانة العلمية الضرورية للانتقاء 
على نحو موضوعي؟ وما هي الاتجاهات السياسية التي 
يمثلونها؟ وما هي.الميول الشخصية التي تشوب تقييمهم 
وتشوه تحكيمهم؟ ولا ريب في مشروعية طرح هذه 
الأسثلة. إلا أن الأمر الواضح أيضاً هو أن هذه الأسئلة 
تتجاهل لب الموضوع. فلولا هؤلاء الوسطاء والمحكمون 
المعدودون»؛ الساهرون على التعريف بالأدب الآخر انطلاقاً 
من القيود التى يخضعون لها (اضطراراً)» لما كان هناك 
أدب عربي في لغات الغرب أصلا . 

وحينما نشر كاتب هذه المقالة في سئة 7٠٠٠١‏ مؤلفاً يضم 
مختارات من الشعر العربي» تعين عليه أن يلمس عن كثب 
عمق الغم الذي انتاب العديد من الشعراء الذين كان من 


فكروفن لآ 


المقرر أن تُنشر بعض قصائدهم ضمن الولف المذكورء إلا 
أنهاء ولأسباب تتعلق بحجم الكتاب؛ لم تنشر ضمن 
القصائد المختارة. وبفعل هذا العمل الاضطراري تحولت 
بعض العلاقات الودية إلى قطيعة» لا بل إلى خصام وعداء 
حقآ وحقيقاً. وإلى جانب اتهامات أخرىء كان هناك من 
يتهم ناشر هذه المختارات بأنه يسعى» عن قصد وسبق 
إصرارء إلى تشويه صورة الشعر العربي والإساءة إلى العرب 
(علمآ بأن هذا الاتهام كان قد جاء على لسان شاعرة لم 
تؤخذ بنظر الاعتبار في المختارات» وإن كانت قد توقعت 
ذلك). كما وظهرت إلى حيز الوجود حسامسيات وطنية. 
فعلى سبيل المثال اشتكى أديب مصري متقدم في العمر لم 
تُنشر قصائدّه ضمن المختارات» من أن مصر لم تمثل في 
المختارات بالحجم الذي يناسب مكانتها الأدبية وأن بعض 
الشعراء المختارة قصائدهم لا يزالون شباباً لم يتوافروا» 
بعدء على التجارب التي تؤهلهم شل هذه المختارات. حقا 
بوسع المرء أن يرى في هذا النقد انحيازاً لمصلحة أنانية 
في أغلب الأحيان؟ إلا أن هذا لا 
يجردهء طبعاًء من الموضوعية بالكامل. ومع هذاء فلا مراء 
في أن المختارات ما كان يمكن لها أن تنخذ هيئة أخرى غير 
الهيئة التي ظهرت بها. فالحدود التي وضعها الناشر بشأن 
حجم الكتاب أحبطت كل المحاولات التي كانت تسعى إلى 
إعطاء صورة صادقة ومسعبرة تعبيراً دقيقاً عن الشعر العربي 
وليس إلى انتقاء موضوعي للمثال المعبر فقط. وعلى المرء أن 
يتفهم موقف الناشر أيضآء فهو يخضع لما تمليه عليه المناحي 
الاقتصادية بلا ريب. وهكذاء ومهما كانت درجة صواب 
النقد وشرعيته فإن الأمر الواضح هو أن هذا النقد» مثله 
في ذلك مثل الأسثلة التي طّرحت في معهد غوته بالقاهرة» 
يتجاهل كلية المشكل الفعلي الذي يدور حوله الموضوع . 
ويجدر بنا أن نوه بأن غالبية الأدباء غير المعنيين بالمختارات 
على نحو مباشر قد اقستنعوا برأينا ووقفوا إلى جانبنا. أما 
الآخرين» فقد اتهموا معد المختارات بأنه يضمر في داخله 
نوايا سياسية ويعبر عن طموحات ترمي إلى تعزيز هيمنة 
الثقافية الغربية. ومن النقاد من لم يذهب إلى هذا المدى؛ 
بل اكتفى بالقول بأن المختارات دليل على عجز ابن الغرب 
عن فهم الشقافة العربية. ومن هذا كله ينبن لنا بجلاء أن 
بوسع المرء أن يذل ما يشاء من النوايا الحسنة» إلا أن 
الاجواء الحسبلى بالشكوك والريب لا يمكن أن تلد إلا 
الشبهات والظنون. وفى وسط هذه الأجواء وبين هذه 
الجبهات يقف الساعون إلى التعريف بالأدب الآخر مرة 
معززين مكرمين» كما لو كانوا أبطالاً» ومرة» وفي الحالات 
العامة» متعبين معذبين» كما لو كانوا كبش فداء. ومن 
الممكن» للوهلة الأولى على أدنى تقديرء أن يحاول المرء 
حل المشكل القائم من خلال زيادة عدد الأعمال المترجمة 


وتنفيساً عن بواعث ذات 


لا ا 


والمنشورة إلى أضعاف ما هو متحقق حالياً. ومن هذا 
المنظورء فإنه لأمر يستحق الثناء والإطراء فعلاً أن يتزامن 
نشر المختارات» المذكورة آنفآ» مع نشر موف ثان يضم 
منتخبات شعرية أخرى تصب في الاتجاه نفسه وتتناول 
الموضوع ذاته» وإن كان الولف الثاني قد صّمم تصميما 
مختلفاً كليةٌ وسهر على إعداده وإصداره أديب عربي. 
وليس ثمة شك في أن كلا المجموعتين تخضعان إلى حدود 
ومعوقات ما كان يمكن تتخطيهاء إلا أنهماء مع هذاء 
يرسمانء إذا ما أخذا سوية» صورة معبرة» إلى حد ماء 
للموضوع الذي يدوران حوله: الشعر العربي الحديث. 
وكان الاهتمام الذي أبداه الجمهور العربي حيال كلا 
المجموعتين من المنتخبات الشعرية قد فاق اهتمام الجمهور 
الناطق بالالمانية بكثير. فقد نشرت الصحف العربية عشرات 
اللقالات النقدية عنها؛ هذا فى حين يكاد أن يكون عدد 
المقالات المنشورة بهذا لقصو هنا أقل من أصابع اليد 
الواحدة. فحتى المستشرقون وعشاق الشعرء ليس بينهم 
سوى قلة قليلة فقط تدفعها ميولهاء الخاصة جداً؛ إلى 
قراءة الشعر العربي الحديث مترجما. ولربما أعطت الأرقام 
المعلنة بشأن الكتب المباعة في الأسواق بعد أحداث الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر انطباعا عن ضاآلة الرغبة التي 
يضمرها جمهور القراء لما نحن فى صدد الحديث عنه. نت 
حين اندرج القرآن الكريم ضمن قائمة أكثر الكتب المباعة» 
نرى أن الطلب على المتتخبات الشعرية ما فتئ عند مستواه 
المتدني بلا تغير أبداً. وإذا كان العرب يرون في الشعر المادة 
الأساسية التي يقدمونها حاليا إلى الأدب العالمي؛ إلا أن 
الرأي العام الغربي يشك في أن يكون هذا النوع الأدبي 
قادراً على تمثيل الشقافة العربية على نحو مناسب ومعبر. 
إنه» أعني الجمهور الغربي» يفضل الركون إلى ما هو أكثر 
كفاءة وأدق صورة في تجسيد الثقافة العربية: الدين. من هنا 
فقد جانب يوآخيم سارتوريوس 5311053015 تاتتتاء108 وأمل 
الجبوري» عضوا هيئة تحرير *ديوان - مجلة للشعر العربي 
والالماني' الحقيقة حينما اعتقدا بأن "الرحلة الاستكشافية 
بصيغة الحوار الشعري ... هي هدف هذه المجلة. وسيثبت 
الحوار» الذي سيندلع على صفحاتهاء بأنه أكثر جدوى 
وأعم نفعا في المنظور الطويل من الحوارات السياسية 
والاقتصادية التي تلفها المصالح. * ولا ريب في أن هذا 
مطمح نبيل» إلا أن تحققه يظل» مع هذاء في علم الغيب. 
ففي الأمد الطويل لن تقضي الثقافة على الشكوك والريب» 
بل سيقضي عليها الاقتصاد والسياسةء وذلك لأنهماء أعنى 
الاقتصاد والسياسة» هما العنصران اللذان تسببا فى فرز هذه 
الشكوك. بهذا اللعنى» فالثقافة ليست سوى الساحة التى 
تتنارع عليها الانجاهات المختلفة» إنها الصفحات التي تدون 
عليها هذه الشكوك لا غير. 


فكروفن 5 


إن عدم وجود سوق للكتاب تفي بالمتطلبات الضرورية» 
وضآلة عدد القراء المجدين وعدم وجود الأطر الضرورية 
للعاملين في الحقل الثقافي» تقع مسؤوليته على عاتق الحالة 
الاقتصادية والسياسية المزرية في العالم العربي وليس على 
عاتق التثمين المتدنى للشعرء هنا أو هناك (علماً بأن المعنيين 
هناك» أي في العالم العسربي» غالبا ما يميلون إلى تضخيم 
أهمية الشعر). فهذه الظروف المزرية لا تترك بصماتها على 
الصورة التي يتجلى بها الشعر الععربي في العالم الغربي 
فحسب» بل هي تشرك بصماتها على الشعر ذاته»؛ فبسبب 
هذه الظروف المزرية على وجه المخصوص لم يعد الشعر 
العربي يتمتع بذلك الرقي الذي من المفروض أن يتمتع به 
انطلاقاً من تراثه العريق وإمكانيات شعرائه على العطاء 
والإبداع. بهذا المعنى فالثقافة العربية لا تعاني من عدم 
إدراك الغرب لقيمتهاء بل تعاني من حقيقة أنها لم تعط 
قواها الذاتية القدرة على التفتح والازدهار. إنها إذن لا 
تعاني من ضعف في عرض صورتها وحقيقتها فقطء بل 
تعاني من عيوب ذاتية لا يستهان بهاء وتعيق إمكانية عرضها 
على نحو إيجابي . 

إن إسباغ صفات تبالغ في قيمة المادة التي يريد المرء التعريف 
بها (تمامً كما هو الحال في العالم العربي» حيث نلاحظ» 
وبالرغم من وجود عرب ينتقدون الثقافة العربية المعاصرة» 
أن هناك عدداً كبيراً من العرب يبالغ في أهمية هذه الشقافة 
في أغلب الأحيان)؛ نعم إن إسباغ هذه الصفات يمكن أن 
يغري المرء في تعريفم القارئ الغربي بخصائص تعد في 
واقع الحال مثالب لا محاسن ‏ ولا مراء في أن المرء سيسيء 
بهذا الصنيع إلى سمعة الموضوع الذي أراد أن يسدي إليه 
الخدمة والنفع. ولهذا السبب ينطوي ما بدا حلاً ناجعاً 
للمشاكل التى تعانى منها محاولات التعريف بالادب 
الآخرء أعني مضاعفة النشاطات المبذولة فى هذا الشأن» 
على مزالق لا يستهان بها. فمّنَ يريد التعريف بالادب 
الآخر لا ينبغي به أن يلم بمادته إلى أقصى قدر بممكن 
فحسب. بل ينبغي به أيضاً أن يبني تقييمه للحدود التى تحد 
من مساعيه على أسس حقيقسية ومعطيات واقعية. ففي ظل 
الصراع الدائر بين الشرق والغرب» فإن التعريف بالادب 
الآخر ليس بحاجة إلى راقص غارق في أحلامه» بل هو 
بحاجة إلى راقص يجيد الرقص على الحبال» أي أن حاجته 
إلى البهلوان أكبر من حاجته إلى الفنان. وكلما أدرك المرء 
هذه الحقيقة بنحو أسرع» كان أقل تعرضا لأن يفيق من 
خمرة التبادل الثقافي؛ الذي أمسى على كل لسان خاصة 
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» فيرى نفسه في 
خندق واحد مع من لا جامع يجمعه به. 1 


ترجمة : عدنان عباس علي 
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اعسلصطة1 امساممك 


عبور النص إلى الضفة الأخرى 
مهنة بين جانبين: المطرقة والسندان 


حسب ما يبدو لي هناك صورتان تعبران على أفضل نحو 
عن النشاطات التي يقوم بها المترجمون والمترجمات» أعني 
ضوزة التَهرٍ وضفتيه وصورة المطرقة والسندان والتورط في 
السقوط فيما بينهما. والصورة الاستعارية المستقاة من النهر 
لا تنطوي على معاني جميلة فحسب» بل هي تعبر عن 
معنى متداول أيضاً؛ فوفق هذه الصورة يعبر المترجم النهر» 
إما بصفته محْداوِي يقود قاربآء أو على قدميه حاملاً على 
كتفيه عبأه الثمين» عبء النص الذي يزمع ترجمته» كما لو 
كان كريستوفوروس 10:05م011510» ولا مراء فى أن 
الصورة الاستعارية المستقاة من المطرقة والسندان أقل حسنا 
وظرفاً» ذلك لأن عمل المطرقة والسندان يوحي باستخدام 
شيء من العنف والوحشية. 

إلا أن الصورة الوديعة للنهر تخفي» أيضاء مظاهر زائفة 
خادعة» أضف إلى هذا أنها غالباً ما درك على نحو ساذج 
وبلا إحاطة بالوقائع التاريخية؛ في سياق السؤال المتعلق 
بالكيفية التي تم فيها الانتقال عبر النهر. ولا مراء في أن 
هذه الصورة لا تفصح عما هو مطلوب؛ ذلك لأن الإجابة 
على السؤال المطروح يجب أن تنطوي على معلومات بشأن 
الإجراءات أو الأساليب المتعلقة بالترجمة. وفي سياق 
النقاش الدائر في يومنا الراهن بشأن التبادل الثقافي أو 
الحوار بين الثقافات يبدو لي أن الصورة المستعارة من النهر 
تنطوي على سؤال أكثر أهمية؛ أعني أنها تنطوي على 
سؤال يدور حول طبيعة ضفتي النهر. فالسؤال عن مصدر 
النص الذي سيترجم وعن اللغة التي سينقل إليها هذا النص 
وملامح الجانب الذي صدر عنه النص وخصائص الجانب 
المتقول إليه النص» يفصحء في الواقع» عن الهوة السائدة 
بين الثقافات المختلفة وعن التبعية الثقافية ووصاية ثقافة على 
الأخرى وعما سوى ذلك من مور أخرى كثيرة. 

وسواء نظرنا من وجهة النظر الألمانية أو العربية في سياق 
تقييمنا لواقع الترجمة من العربية إلى الألمانية» السائدة 
حالياً» فلا مراء في أن لا فائدة كبيرة من حلمنا بما قدمته 
بغداد من جهود عظيمة في القرنين التاسع والعاشر في 
سياق نقل المؤلفات الأجنبية إلى العربية» أو بما قامت به 
طليطلة في القرنين الثاني عشر والشالث عشر من ترجمات 
عظيمة إلى اللاتينية؛ كما لا نفع من العودة بالذاكرة إلى 


فكروفن 


عصر الرومانسية الألمانية الخالد الذكرء فالواقع الذي لا 
خلاف عليه» هو أن لكل عصر من عصور الترجمة 
خصائصه الفريدة. ففي بغداد كلفت الطبقة؛ التي آلت 
إليهاء آنذاك» الهسيمنة على مقدرات الججمع» بعض 
المترجمين سنقل مؤلفات «السكان المحليين؛ إلى لغة 
الفاتحين» أي إلى العربية؛ أعني أنها كلفتهم بترجمتها عن 
لغات ما كانت هذه الطبقة ترى أن ثمة ضرورة تحتم عليها 
تعلمها. من ناحية أخرى» وعلى درب الجيوش التي 
استرجعت أسبانيا من يد العرب» حضر إلى طليطلة رجال 
شغفوا بالمعرفة وحب الإطلاع. فحيئما كانوا يقيمون في 
ديارهم (أعني في فرنسا والمانيا وإنجلترا) كان قد وصل إلى 
سمعهم أن بوسعهم أن يحصلوا من هناك؛ من الأندلس» 
على معارف عظيمة. وشكلت المعارف التى استقاها هؤلاء 
الرجال من هناك المادة التي راحوا يدرسونها في جامعاتهم 
المؤسسة حديثاً. أما في العصر الرومانسي فقد دفع التطلع 
للفردوس المفقود وللحياة الوديعة الهادئة العديد من الكتاب 
إلى الاهتمام بماضي العالم الشرقي وبما لدى هذا العالم من 
حكمّة وتراحم إنساني وقدرة على التخيل. 

وإذا أردنا أن نقارن بين وضعنا الحاضر والوضع الذي ساد 
في تلك الحقب والعصور فلا مراء في أن ثمة شاسع عريض 
بين الوضعين. فضفتا النهر أمستا على هيئة مختلفة على 
نحو واضح وجلي. ففي منظور الجانب الغربي لم تعد 
العربية الضفة التى يذهب إليها المرء قصد الحصول على 
شيء يفتقده. فعدم الاكتراث بما في العالم العربي يساعده 
في أفضل الحالات» على الإبقاء على القوالب الحالة 
والمتخيلة التي سيطرت على منظور الرومانسيين لهذا العالم؛ 
أما في أسوء الحالات؛ فإنه يسمح للغرب بإعارة اهتمامه 
صوب * طبيعة وفحوى المشاكل' التي تحدثنا عنها وسائل 
الإعلام الداعية للتحجرك بغية حل هذه المشاكل أو المطالبة 
بالمجابهة وجها لوجه. ومعنى هذا هو أن الطلب على 
الترجمات ضثيل جداً؛ وبالتالي فستظل المعرفة بشؤون 
العالم العربي متواضعة بطبيعة الحال. ١‏ 
ولكن» ومهما كان الحال» ففي الضفة العربية هناك اغتقاد» 
محق بلا ريب» مفاده أنه ينبغي ترجمة ما تجود به قريحة 
الثقافة العربية إلى اللغات الأخرى وذلك لأن هذه الترجمة 


د ااانا 


لا نتقلل من القصور السائد في معرفة الشقافة العربية 
فحسبء بل هي قادرة على مد الجمسور بين هذه الثقافة 
والثقافات الأخصرى. وفي الجانب الآخرء أعني في الجانب 
الغربي» هناك» أيضاء مَنْ يدعوا إلى ما يدعوا إليه المرء في 
الجانب العربي» إلا أن الملاحظ هو أن عدد أولئك الذين 
يعتقدون بأن الترجمات قادرة على خلق تقارب بين 
الثقافات» أدنى بكثير من عدد المؤمنين بذلك في الجانب' 
العربي. ولا يسع المرء هنا إلا أن يتمنى تكاتف وتعاون 
المصالح المثشستركة القائمة بين كلا الضفتين لإثارة اهتسمام 
الجانب الغربي بالأدب العربي على وجه الخصوص. 
ولكن» ما العمل؛ لا سيما وأن أولتك» الذي يتطلعون لأن 
يرجم أدبُهم على نحو واسع وعريضء لا يقدمون يد 
المساعدة الفضرورية» بل يفضلون التحصن خلف الشكاوي 
والاتهامات؟ نعم ما العمل» إذا كان الطرف العربي يشكو 
فقط ولا يحرك ساكناً؟ 

على ضوء هذه الحقائق يغدو المرء العازم على الترجمة» 
بالرغم من كل هذه المعوقات» كبش الفداءء أوء وإذا ما 
أردنا استخدام صورتنا الاستعارية أعلاه» سيغدو بين المطرقة 
والسندان. وما نقوله هنا هو في الواقع أول مراحل السقوط 
بين المطرقة والسندان: وقوع المترجم ضحية للمواقف غير 
امنصفة التي يواجهها في الضفستين الغربية والشرقية؛ 
فالجانب العربي يعتبره مسؤولاً عن الإهمال الذي تواجهه 
الثقافة العربية في الغرب» والطرف الغربي يقابل جهده 
ونشاطه بالإشفاق والرثاء أو بالازدراء والاستهانة . وليس 
ثمة شك في أن وصفنا هذا يعبر عن واقع الحال السائد 
بقدر تعلق الأمر بالترجمة من العربية. ويشكل الموقع الذي 
يحتله المترجم في سياق العلاقة القائمة بينهء من ناحية» 
وبين الكتاب والكاتبات والناشرين والناشرات» من ناحية 
أخرى » حالة خخاصة جداً في العلاقة السائدة بين الثقافات . 
فهؤلاء يمنلون» أيضاء المطرقة والسئدان اللذين يحطمان 
رأس المترجم بلا رحمة وهوادة. كما وهناك تطلعات وأحلام 
الكتاب والكاتبات إلى أن تترجم أعمالهم إلى اللغنات 
الأجنبية وذلك لأن هذه الترجمة هي طريقهم للخلاص من 
الحصار الذي تفرضه عليهم اللغة العربية. وفي الطرف 
المقابل هناك الرغبات» التي يبديها الناشرونء الرامية إلى 
حصولهم على مؤلّف رائع ممتاز وعلى ترجمة فاخخرة؛ علما 
بأنهم يريدون أن يحصلوا على هذا كله بأدنى ثمن مكن . 
ولا مراء في أن بوسع المرء أن يسهب في الحديث بشأن 
الموضوع المذكور أخيرأًء على وجه الخصوصء فالترجمة 
ليست مهنة تضمن للمترجم مورداً مالي معقولاً. ومعنى هذا 
هو أنه سيتعين علي أن أمتهن مهنا أخرى أدعم بموردها المالي 
ترجماتي من العربية إلى الألمانية! ويتعين تقديم هذا الدعم 
حتى وإن حضل المترجم على مكافأة مالية لا بأس بها 
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ليا :قن هذا السياق هناك ورطة أخرى تدفع المترجم لأن 
يسقط بين طرفي المطرقة والسندان. فالكثير من المؤلفات 
المزمع ترجمتها يجري اختيارها من قبل المترجم نفسهء أي 
أنه هو الذي يفتش عنهاء وهو الذي يقرؤهاء وهو الذي 
ينصح بترجمتها. وليس ثمة خلاف على أن هذا الجهد عمل 
إضافى لا يكافاأ ماديآاء عمل تقوم به في محيط اللغات 
الغربية إما دار النشر أو السماسرة والوكلاء. ناهيك عن 
الحديث عن المهام الأخرى المقدمة بلا مكافأة مادية. 

وحينما يبدأ المترجم بأداء عمله الفعلي» أعني حيئما يبدأ 
بترجمة النص الذي يزمع نقله» فعلاء إلى اللغة الأخرى» 
فإنه يسقط فى هذا السياق أيضاً بين المطرقة والسندان: 
المطرقة ممثلة باللغة التي سينقل النص الاصلي عنها 
والسندان متجسداً من خلال اللغة التي سينقل النص إليها . 
فهنا على المترجم أن يراعي فعلاً الكيفية التي "سيصوغ" 
وفقها النص الراغب بترجمته؛ أو وبتعبير أكثر دقة» عليه 
أن يكتشف الأسلوب المناسب لصياغة النص المعني باللغة 
المزمع ترجمته إليها. وهنا تنطبق الدعابة التي يمزح بها 
البعض في نوادي الهزار والتفكه؛ أعني القول بأن المترجم 
قد غدا هو الخائن بعينه؛ وحتى وإن لم يكن الأمر على 
هذا النحو حقاً وحقيقاء إلا أن من حق المرء أن يطرح» 
على أدنى تقدير» السؤال عن أمانة المترجم. فمن هنا يبدأ 
العمل الفعلي الذي يقوم به المترجم عادة» فالأمانة في 
الترجمة هي القاسم المشترك بين كافة الزميلات والزملاء» 
فهي تربط بعضهم إلى البعض الآخر بغض النظر عن اللغة 
التي يترجمون عنها واللغة التي ينقلون النص المعني إليها . 
ولكن» ما عسى أن يفعل المترجم إذا كانت لدى لغة النص 
الأصلي ستة أو سبعة ولربما ثمانية أسماء مترادفة للصحراء 
واللغة المنقول إليها النص لا تتوافر إلا على اسم واحد لا 
غير للصحراء؟ وما بقدورنا أن نفعله حيال الملابس والمواد 
الغذائية» والصور الاستعارية والرموز أو استلهام بعض 
نصوص الأدب العربي الجاهلي؟ وهل سيكون بمستطاع 
الجميع الوقوف على أن كلمة «بومة» تنطوي» أيضاً» على 
المعنى الذي تنطوي عليه الكلمة الالمانية الميتخدمة للغراب 
وأنها ترمز بالتالي» أعني كلمة بومة» إلى غراب البين أيضاً؟ 
في هذا السياق تغدو الأسئلة الطروحة أكثر تركزاء فهي 
تتمحور هنا حول أمور تقنية-لغوية وأسلوبية بحتة يتعين 
بالمترجمين والمترجمات مناقشتها. إن هذه الأمور التقنية 
اللغوية والأسلوبية البحتة يواجهها الجميع. فالأمر يدور هنا 
حول العلاقة القائمة بين لغات مختلفة الجذور. ولا مراء في 
أن هذا السؤال ينطوي على معان سياسية عظيمة. من هنا 
فإن المترجم يعمل في محيط سياسي معين بلا أدنى شك. 
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رحكلة متر جكمة 


لماذا أحب الحياة 


منذ شهور وأنا أعيش في حضرة الملك حورمحب. والحكيم 
آي» وكبير كهنة الإله آمون؛ باختصار: لقد عدت إلى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة من أسر ملوك مصر الفرعونية. إنني 
أصارع مع الراوي؛ أي مع المؤلف» لإصدار حكم دقيق 
على إنسان» يلعنه البعض باعتباره مارقآء ويحتفي به آخرون 
مصلا فريداً في تاريخ البشرية» بل وقائد ثورة غيرت 
مجرى التاريخ . هذا الإنسان هو إخناتون. 

حتى مطلع هذا العام كنت لا أزال أعيش مع شهريار 
وشهرزاد» وكان يتملكني الذهول مثل معروف الإسكافي 
الذي ادعى أنه يمتلك نحاتم سليمان» ثم انقلبت إكذويته 
حقيقة» ورأى نفسه قادراً على الارتفاع إلى السماء. كما 
شعرت بالمعاناة مع دنيا زاد في محنتها وعارها بعد فض 
بكارتها. وقبل ذلك ... يا الله» كم هو مُجهد نجيب 
محفوظ! إنه ينتزعني من عصر إلى عصرء ويحول «الآن» 
و «الماضي» و «الماضي السحيق» إلى «حاضر؛ أعيشه في 
هذه اللحظة. ليس هناك قارئ يتتبع كاتبا عبر كل ما كتب» 
إلا فيما ندر؛ كما أن الفرصة لا تتاح أمام كل مترجم كي 
يقتحم عالم أديب وينقل أعماله كلها إلى لغة أخرىء كتاباً 
بعد الآخر. إنني أعيش مع نجيب محفوظ: هذا ما أستطيع 
قوله بعد كل هذه السنين» وبعد اثنتي عشرة رواية مترجمة 
وقصص عديدة لا تحصى . 1 

ذات أربعاء في شهر أغسطس/آب. إخناتون يتغنى بأحد 
أناشيده. على صدر برلين تجثئم حرارة خانقة. الصحافة 
الصفراء تكتب بعناوين كبيرة: "برلين أشد حرارة من 
القاهرة" . المنزل يهتزء فأعمال الحفر والبناء التي غزت 
برلين كلها وصلت إلى شارعنا أيضا. الضجيج لا يحتمل. 
أحاول ترجمة بيت من النشيد: 

تضيىء الأرض بنورك 

فتنجلي عنها الظلمات 

لابد أن أحترس احتراساً شديداً. لابد أن تبتعد لغة النشيد» 
وكذلك اللعنات والبركات وكافة الصور البلاغية» ابتعاداً 
واضحاً عن لغة الكتاب المقدسء فنحن مازلنا في عام 
0 قبل ميلاد المسيح. إذآ على الحذر من كلمات مثل: 
«الجحيم؟ و «النبي»» أو من نداءات مثل: «إلهي؟» التي 
كان يستخدمها يسوع المسيح. 
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مع نجيب محفوظ؟ 


فوق كلمة "نور» تحط ذبابة. أرحب بهاء وأنهمك في 
الفرجة عليها. 6نذاك» عندما بدات دراسة اللغة العربية 
وآدابهاء كنت فخورة بمحاولاتى الأولى في الكتابة. لكن 
كل من يراهاء كان يسخر من الخط العجتريرن. كانوا 
يتهكمون قائلين: يبدو مثل خراء الذباب. ' 

النشيد» فلأعد إلى النشيد. أعثر على ترجمة قام بها مؤرخ 
في أحد مراجع تاريخ مصر القديمة. ولكن» ماهذا؟ لقد 
أضاف محفوظ إلى النشيد» وغير فيه» ونظم أبياتاً جديدة. 
هل كانت لديه مصادر أخرى؟ أم أنه نسج من لغة المؤرخين 
فنآ روائياً؟ أجادله» أسب وألعن بصوت عال ‏ ثم أخضع 
لمشيئته . الحياة مع محفوظ لا تعرف الملل. كثيراً ما يكون 
الحديث معه أثناء النهارء لا بل فى أغلب الأحيان»؛ هو 
الحديث الوحيد الذي أجريه بصوت مسموع. إن الوحدة 
التي يعيشها امرجم شبيهة بما يشعر به عداء المسافات 
الطويلة. 

أحب الحياة في عالم نجيب محفوظء ذلك العالم الذي 
يطلق عليه بعض النقاد وصف «صغير». لهذا أعشقه. إنه 
يرفض السفرء وينهل مما تقدمه إليه ثقافته؛ سواء في 
الماضى أو فى الحاضر. أعماله العديدة المتنوعة تدل على أن 
النبع لا ينضب. لقد التزم نمطا معينآ من الحياة ولم يغيره» 
التزم رؤية معينة للعالم» واختار طريقا محددا في الإبداع» 
دون أن يغويه إبداعه كي يشر بإيديولوجيا ثابتة» ويجبر 
الآخرين على اعتناقها باعتبارها السبيل الوحيد في الفن 
والأخلاق والعقل. هذا الموقف ينم عن عظمة جديرة 
بالإعجاب . 

ما يؤكد أستاذية محفوظ وثقته بنفسه أنه وبالرغم من 
اطلاعه الشامل على مختلف التيارات الفنية في الداخخل 
والخارج ‏ لا يهتم كثيراً عندما يسخر هذا الناقد أو ذاك من 
أساليب معيئة في الكتابة» واصفاً إياها بأنها عتيقة قد 
تجاوزها الزمن. يقول محفوظ إنه كتب بأسلوب واقعي في 
وقت كان يقرأ نعي الواقعية في الأدب. وأنّ الأدب العالمي 
الحديث لم ينصرف إلى تيار الوعي واللاوعي والسوريالية 
إلا بعد أن أبدع مئات الأعمال التي تصور الواقع. ما 
يصوره في رواياته - يقول محفوظ ‏ لم يلق قبله تسجيلاً 
واقعيآء لذا لم ير مفراً من اعتماد الواقعية أسلوباً. 


١‏ صمهة*1 م" مسلط 


ليس دائماًء ولكن في معظم الأحيان» يحصر محفوظ 

اخقياره للمكان في أعماله على جزء صغير من مدينة 

القاهرة الواسعة الأرعناء.: وهو اختيار أراه صائبا وذكيآء, 

لأن ما يحدث في العالم الكبير يتغل في وقت ما إلى 

الدن الكبرى والصغرىء بل إلى كل قرية وكل حي 

سكني . لا شيء يظل بمعزل عن التغيرات» ولا إنسان يبقى 

بمأمن منها. : 
لعل منكم من شاهد فيلم «دخان 572016 ».إحدى 

شخصيات الفيلم الرئيسية تعمل بائع دخان. طوال سنوات 

يقوم كل صباحء في تمام الشامنة؛ بالقاط الصور 

الفوتوغرافية للجانب المقابل من الشارع . ذات يوم يقلب 

صديقه؛ الكاتب» في تلك الصور وقد استولى عليه 
السام . "الصور هي ف لا تتغير" » يقول مستاء. فيجيبه 

البائع: 'عليك أن تمعن النظر. الئاس مختلفون» أو يبدون 
على هيئة مختلفة» ولكل منهم حكايته' . 

إن مسحفوظ يجلب «الخارج» إلى داخل رواياته» وبهذا 

يخاطب شعور ملايين الناس الذين لا يشاركون في 

الأحداث إلا بطريقة غير مباشرة؛ إلا أن لكل منهم تاريخه 

وحكايته. لقد اقترب محفوظ منهم وتناول حياتهم بأشكال 
لا تحصى» وهو في ذلك يبوح بالكثير عن نفسه وحياته هو 
كما يفعل كل أديب مجيد. 

كلما قرأت وترجمت أعمال محفوظ» ترسخ لدي الانطباع 
بأئه من ناحية مصري حتى النخاع» ومن ناحية أخخرى ليس 
مصرياً على الإطلاق. نعم» إن أسماء شخوصه تبدو غريبة 
على الأذن غير العربية» لكن الناس الذين يحكي محفوظ 

حكاياتهم موجودون في كل مكان. إن الأشواق والشكوك 
والأسئلة التي تمزق كمال عبد الجواد في الشلاثية» وتزلزل 
كيانه؛ هي نفستها التي ترمي بالناس في برلين إلى هوة 
اليأس. في «السكرية؛ يقول نيب محفوظ على لسسان 
إحدى شخصياته إن الفن هو ما بمنح الكيان الإنساني 
إمكانية للتعبير. ومن مقومات الكيان الإنسانى التى يتناولها 

محفوظ في أعماله: الظمأ إلى المسرفة؛ والبحث عن 
الحقيقة» والتحرق إلى الشعور بالأمان» والتوتر الناجم عن 
الرغبة في احياة والخوف منها. 

من الجحدير بالإعجاب أن نكتشف لدى محفوظ كيف أنه - 
في بحله المستمر عن معنى الحياة - يسير ببراعة متوازناً فوق 
حبل يؤرجحه بين البهجة والكآبة. إن من يبدع شخصية 

تعب من الملذات عباً» مثل السيد عبد الجواد فى الثلاثية» 

لابد أن يكون كاتباً عاشقاً للحياة. إلا أننا نصادف فى 

أعماله أيضا الشكوك التى ترتاب المرء أثناء الحسياة» وما 

يصيبه من تعب وإنهاك وسأم. هذا الخط هو ما يربط 

أعمال محفوظ جميعها. في الحزء الثاني من الثلاثية» 

«قصر الشوق؛» وقبل أن يتم كمال عبد الجواد التاسعة 
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عشرةء تلح عليه الهواجس المعذبة عن الصيرورة والماضي: 
*وفكر فيما قبل الولادة» بل فيما قبل الحبل» في المجهول 
الذي تنبثق منه الحسياة 
بالنطفة» فهو لم يكن قبل تسعة عشر عاماً وتسعة أشهر إلا 
نطفة» نطفة قذفت بها رغبة بريئة في اللذة» أو حاجة 
ملحة إلى العزاء» أو صولة هياج بعثتها سكرة غاب فيها 
الرشاد» أو حتى مجرد إحساس بالواجب نحو الزوجة 
القابعة في البيت» فابن أي حال من تلك الأحوال كان؟ 
... ومن النطفة مرق حيوان فالتقى ببويضة في البوق 
وثقبهاء ثم انزلقا إلى الرحم معآء فنتحولا إلى علقة» 
فكسبت العلقة لحمآ وعظماء ثم خرجت إلى النور والألم 
بين يديها يسيرء ثم بكت قبل أن تستبين معالمهاء ومضت 
الغرائز المودعة بها تنمو وتتبلور» مستجدة على مر الأيام 
عقائد وآراء حتى اتخمت؛ وعشقت عشقاآً زعمت لنفسها 
به نوعآ من الألوهية» ثم زلزلت فتهاوت عقائدهاء 
وانقلبت أفكارهاء وخاب قلبهاء فردت إلى مكانة أذل من 
التى جاءت منها أول مرة!" 

عندما كتب محفوظ هله السطور كان في السادسة 
والأربعين من عمرهء أي أنه كان في طور الشباب. وبعد 
حوالي ثلاثين عاما كتب قصة بعنوان «السيد س» في 
مجموعة «التنظيم السري» (1984): وفيها تحدث عن 
رجل يحاول عبثاً أن يوقظ داخخله ذكرى الحياة المترعة التى 
سبقت ميلاده. بعد الرحم الذي لجأ إليه» جاء ما أطلق 
عليه الراوي خيانة وساسلة من الإغراءات الشادعة ‏ أي 
الحياة. إذآ» الأمل الوحيد المتبقي هو الموت. وبالفعل 
يهرب بطل القصة من بدنه» متطلعاً إلى الحقسيقة الحرة 
الطليقة. وبعد مرور عشر سنوات يتحدث الكاتب في 
«أصداء السيرة الذاتية» )١944(‏ بلا مواربة عن الخوف من 
الانطلاق نحو عالم آخمرء عن المجهول الذي يكتنف تلك 
الرحلة المسماة بالحياة. 

سحابة رقيقة من الكآبة» أو على الأقل من الأسى 
الشفيفء. تظلل جل أعمال محفوظ. ليس محفوظ 
بالمحارب العنيد الذي يعرف تماماً ماهو عدل وما هو ظلم. 
محفوظ لم يحتكر الحقيقة يوماء ولم يكن أبدا من أنصار 
التنوير الدوغمائي؛ كما أنه لا يرسم صوره بالاييض 
والأسود. إنه يمتلك ‏ ولله الحمد ‏ قدراً محترما من 
السخرية تجاه الذات» وقدراً من المرح» بل ومن التهكم. 
يستسمتع المترجم؛ ولاشكء بترجمة عمل مثل “حضرة 
المحترم" ؛ يستمتع وهو يحاول إيجاد مقابل للسخرية 
اللاذعة أو الخفيفة التي يرسم بها محفوظ شخصية عثمان 
بيومي. لكن تهكم محفوظ لا يتجازز الحدود أبداء ولا 
يتسم إطلاقا بالخبث» ولهذا لا تتحول شخوصه في رواية 
ما إلى كاريكاتير. كم من مرة ابتسمت» واستمتعت - بلذة 


... عرف له بداية قريبة دعاها 


مم 3 ملز 


سارق - وأنا أعيد كتابة 
عل« المححصوس 
البيروقراطي الذي تحكّم 
فى «بطل» الرواية أثناء 
مئوات خدمتسه. 
ولكنني كنت أتفهم 
دوم طموح هذا الرجل 
وسعيه إلى ارتقاء السلم 
الوظيفي. ليس هذا 
فحسب» بل إنني كنت 
أتعاطف مع هذه 
الشخصية المحزنة. 
كلاء ليس من عادة 
نهيب محفوظ أبدا أن 
يسخر من شخوصه. 
إن تعاطفه مع الآخرين 
وتسامحه لا يسمحان له 
أن يجرح إنساناً. 
محفوظ لا يدعي لنفسه 
العصمة من الخطأء كما 
أنه يتمتع بنصيب كبير 
من السخرية تجاه 


الذات: هذا ما يجعلني 
أحب الحياة مع نجيب 


محفوظ . 

هناك سبب آخخحر أود أن أضيفه. خلال السنوات العديدة 
التي قضيتها مع أعماله غلمني محفوظ تدريجياً ألا أخشى 
استخدام الكلمات الخطابية الكبيرة. لكل مترجم تكوينه 
وطبعه اللغويء وأنا أنزع إلى التهوين والتقليل؛» لا إلى 
التضخيم والمبالغة. لذلك كانت ترجمة الجزء الثاني من 
الثلاثية» 'قصر الشوق"» اختباراً طويلاً ومضنياً لىي. وكان 
طريفا أن ألاحظ كيف أثارت غضبي الفقرات التأملية 
الطويلة التي لا تتتهي» ثم كيف وجدت نفسي استمتع 
بترجمتها. لقد أجبرني محفوظ على أن أطلق العنان 
لقلمي» وأن أتسلل إلى قلب وعقل كمال عبد الجواد 
وعقله . وفي لحظة ما يندهش المرء لكل هذه الأشياء التي 
يختزنها في أعماق لاوعيه. بل إن المرء ليشعر بالسعادة» 
لأنه يكلى لوف ما إنساناً آخر. 

لكن الحياة مع محفوظ تثير في بعض الأحيان المتاعب 
أيضا. لا أريد التحدث عن الاجتهاد الواجب التحلي به» 
ولا عن الحصة اللازم ترجمتها يومياء ما يتعارض في 
بعض الأحيان مع حياتي العائلية. أود أن أحكي في الختام 
واقعة أنظر إليها اليوم باعتبارها نادرة من النوادر. عندما 


فكروفن 


5 5 
انجيب محدوظ 


نال نجيب محفوظ جائزة نوبل للآداب» واجهتني بعض 
المتاعب . آنذاك كانت ألمانيا الديمقراطية لا تزال على قيد 
الحياة» وكان من المحظور عليناء نحن الألمان الشرقيين» أن 
نعطي وسائل الإعلام الألمانية الغربية أية أحاديث صحفية» 
ناهيك أن يتجرأ أحد ويفعل ذلك بدون تصريح. ومع ذلك 
فقد فعلت المحظورء انطلاقاً من فرحتي العارمة لحصول 
محفوظ :على هذه الجائزة». واحتجااجا على هله الوصاية 
الفكرية المهينة. وواجهتني متاعب كبيرة. ولكي أتجنبهاء 
أدعيت المرض لأربعة أسابيع . 

على أية حال لقد انقضى الأمر. والآن أعيش في عصر 
آخرء عصر إخناتون. إنني مستمتعة بالعيش في تلك 
الفترة. وعندما أجتازهاء فإنني أترقب بشغف إلى حياتي 
الجديدة التي سأبدأها مع نجيب محفوظ. 


ترجمة: سمير جريس 


118 سمد وز متصملزط 


ليلى شماع 


تصقن صانهآ 


تجربة وكالة «ألف» للترجمة 


الحقيقة المؤسفة التى ينبغي أن يشار إليها هنا هي أن حضور 
الأدب العربى فى البلدان الناطقة بالأمانية (المانياء النمساء 
سويسرا) مازال ضعيفا جدا. هذا الأمر توضحه المحقائق 
المؤللة التي صدرت عن مؤمسة تشجيع آداب افريقيا وآسيا 
اللاتينية التابعة لمعرض فرانكفورت الدولى للكتاب. ففي 
أواخر عام ٠٠١٠‏ بلغ عدد المؤلفات الأدبية الصادرة لكتّاب 
عرب باللغة الألمانية 41/5 كتابآء أي أقل من 5, ٠‏ في المئة 
من مسجموع الكتب المتوفرة في سوق الكتاب في الدول 
الناطقة بالألمانية. ومما يجدر ذكره على هذا الصعيد هو أن 
أغلب هله الكتب ليست فترجمة عن العربية ولكن عن 
الفرنسية أو الانكليزية لكتّاب عرب يكتبون بهاتين اللغتين. 
وجزء آخر من تلك الكتب منشور أصلاً باللغة الألمانية 
لكتاب من أصل عربي يقيمون في ألمانيا ويكتبون بالألمانية. 
وهكذا تبقى الكتب اللدرجمة عن العربية 1٠٠١‏ كتاباً فقط. 
غير أن هذا العدد لا يشمل الطبعات الأولى فقطء بل 
يتضمن طبعات أعيد إصدارها لاحقآً وكذلك طبعات كتب 
الجيب. وبالتالي يتراوح مجموع الكتب المترجمة عن العربية 
إلى الالمانية بين عشرة إلى أربعة عشر كتاباً في السنة. 

وبناء على البسيانات الموضحة نجد أن دور النشر التي تقوم 
بنشر ترجمات عن اللغة العربية قليلة جدا. فهناك علي وجه 
التحديد أربع دور متخصصة بالادب العربي بللت جهدا 
مشكوراً منذ الشمانينات وقدمت إسهاماً جوهرياً في هذا 
الصدد من بينها اثنتان ظلتا مستمرتين بالعمل لغاية اليوم . 
ولا يرجع هذا الرصيد المتواضع للأدب العربي في سوق 
الكتاب الألماني إلى قلة الاهتمام بالأدب العربي نفسه بل 
لأسباب أخرى عديدة. فخلال زياراتي إلى معارض الكتب 
وعبر مناقشاني مع الناشرين تبين لي أن هناك دور نشر كبيرة 
تبدي رغبة في نشر الأدب العربي المعاصر ولكن اللغة تشكل 
عائقا رئيسياً. فعدم برمجة الأدب العربي في هذه الدور 
يرجع في جزء كبير منه إلي كون الموظفين» في الأغلب» لا 
يتقنون العربية بما يحد من اطلاعهم على الوضع الأدبي في 
العالم العربي وإمكانية اختهار الكتب المناسبة. وسيوضح أكثر 
أن الحاجز اللغري يشكل مشكلة جذرية إذا قارنا نشر وتوزيع 
الأدب العربي المكتواب بالفرنسية وترجمته إلى الألمانية مقارنة 
مع الادب المكتوب باللغة العربية وترجمته للغة نفسها. فإن 
الأول يتفوق بحجم دور النشر وأهميتها وعدد النسخ المطبوعة 
وكمية التوزيع» وهذا عائد» بتصوري» لسسبب لغوي. فلا 


غ؟ 


عائق لدى الناشرين حيال اللغة الفرنسية» ولكن الخال ليس 
كذلك بالنسبة للغة العربية. فضلاً عن الحاجز اللغوي توجد» 
حسب رأيي» مشكلة تواصل هيكيلية بين الناثسرين العرب 
والناشرين الألمان. والسبب يعود إلى اختلافات تركيبية 
أساسية على الصعيد القانوني» فيما يتعلق بتسرخيص حقوق 
الترجمة على كلا الجانيين. . 

في المعتاد لا تكون حقوق الترجمة في البلاد الناطقة 
بالألمانية لدى المؤلفين ولكن لدى دور النشر. ودور النشر 
لديها اهتمام تجاري بأن تنشط في بيع حقوق الترجمة 
وبالتالي عرضها على دور نشر أخرى لشرائها. أما منظومة 
دور النشر العربية فوضعها مغاير. فبغض النظر عن بعض 
الاستثناءات القليلة فإن حقوق الترجمة في الدول العربية 
ليست لدى دور النشسر بل لدى المؤلفين ما يعني أن دور 
النشر غير مخولة ببيع حقوق الترجمة وليس لديها الاهتمام 
التتجاري بذلك. ولهذا السبب فإن الناشرين العرب» على 
النقيض من زملائهم الأوروبيين لا يقدمون أنفسهم كممثلين 
لكتابهم» ولا يكادون يعملون من أجلهم. وقد لاحظت أن 
الناشرين العرب إنما يظهرون في معارض الكتب مثل 
معرض فرانكفورت للكتاب كمشترين فقط لا كبائعين. 

إن أغلب الترجمات الالمانية للكتب العربية لا تتم من خلال 
عقود بين ناشر عربي وآخر ألماني» إما من خلال عقود بين 
مؤلف عربي وناشر ألماني. وهنا يفرض السؤال نفسه كيف 
وبناء على أي مبادرة تتم هذه الشعاققدات إذ أن المؤلفين في 
المعتاد ليسوا رجالا يقومون بتقديم منتجاتهم لأكبر قدر بمكن 
من المشترين . إن الجزء الأكبر من الترجماتء التي ظهرت» 
كانت بناء على مبادرة من الجانب الألماني. وعملية الاتصال 
تمر في أغلب الأحيان من طريق عدد قليل من الأثسخاص 
المهتمين بالأدب العربي أو ممن يشتغلون به مهنيا. 

إن أكثر من يقوم بدور الوساطة بين المؤلفين العسرب ودور 
النشر في البلدان الناطقة بالألمانية هم المترجمون.. وإليهم يعود 
الفضل في دفع نشاط الترجمة إلي الأمام» كونهم يقومون في 
رحلة بحث أدبية لما يمكن أن يثير اهتمام دور النشر الألمانية من 
المؤلفات العربية» فضلاً عن أنهم هم من يوفرون الاتصال بين 
المؤلف والناشر في أغلب الأحيان. لكنْ هذا النشاط يبقى 
محدوداً لأنه نشاط فردي وعشوائي أيضا. 

وبناء على خبرتي كمترجمة وإدراكي لهذا العوائق التي ذكرتها 
نشأت لدي فكرة تأسيس «وكالة ألف» كحلقة وصل بين 


ممم بر متحملا 


شفكروفن 


المؤلفين العرب والناشرين الألمان للخروج من مأزق العزلة 
وتخطي الحواجز اللغوية والقانونية. وإذا كانت «وكالة ألف» 
تلعب دور الوسيط الذي يقوم به المترجم الفرد إلا أن نشاطها 
يختلف من حيث التكريس والمنهج» إذ أنها ليست نشاطا 
فرديآء متقطعا بل هي مؤسسة جديدة من نوعها تهدف إلى 
توسيع وتنسيق نشاطات التسرجمة القائمة حتى الآن على 
البادرات الفردية واللحصورة في الأغلب في دور نشر 
متواضعة الحجم . تقدم الوكالة أعمالا أدبية مميزة لعدد كبير 
من دور النشر الألمانية من خلال ملفات تتضمن عرضاً للعمل 
الأدبي بالإضافة إلى معلومات خاصة بالمؤلف وفصل مترجم 
عن العمل المعني بهدف الوصول إلي جمهور أوسع من قراء 
اللغة الألمانية؛ فضلاً عن عزمها على إحداث تغيير نوعي في 
التعامل مع الأدب العربي الذي لم يتمكن حتى الآن أن 
يخرج من الخانة الشرقية التي حشر فيها وتوفير مكان له في 
رفوف الأدب العالمي. 

وأخيراً أود أن أشير إلى صعوبة أساسية يواجهها الناشرون 
الألمان حيال نشر الأدب العربي . فنظراً إلى أن الطلب على 
قراءة الأذب العزبى ما زال محدودا ونبويا قي البلداك 
الناطقة بالألمانية فإن نشر مثل هذه الكتب يعني عادة ممخاطرة 
مادية بالنسبة للناشر. لذلك هو لا يقدم على هذه المخاطرة 
إلا إذا حصل على دعم مادي بدرجة كبيرة. هذا الدعم تقدمه 
مؤسسة تشجيع آداب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتيئية التي سبق 
ذكرهاء فهي تساهم في تمويل الترجمات من خلال المؤسسة 
الثقافية السويسرية ابروهلفيتسيا» ووزارة الخارجية الالمانية. 
وتهدف هذه المؤسسة المرتبطة بمعرض فرانكفورت للكتاب إلى 
تشجيع الناشرين على ترجمة ونشر أعمال الكتّاب غير 
المعروفين نسبيا من هذه القارات الثلاث. والمعايير الحاسمة 
لهذا الدعم هي خامة وجود العمل وتقدير إمكانية بيعه بشكل 
جيد» فقد دعمت المؤسسة منذ تأسيسها عام 1945 ترجمة 
47 كتاباً لمؤلفين عرب بما فيهم ٠١‏ كتاباً من اللغة العربية. 
أما بالنسبة للترجمة في الاتجاه المعاكس» أي من الألمانية إلى 
اللغات الأخرى» ومنها العربية» فيدير معهد غوته» بوصفه 
أهم مؤسسة ثقافية ألمانية تعمل في الخارج» مشروعاً لتشجيع 
الناشرين في جميع أنحاء العالم على ترجمة أعمال عن 
الألمانية وتقديمها لقراء اللغات الأأخرى. 

ساهم المشروع خلال ثلاثين عاماً منذ تأسيسه في نشر أربعة 
آلاف كتاب إلى 45 لغة مختلفة. ويتركز الدعم على ترجمة 
كتب علمية تعالج مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية 
وتاريخية وتحليلات للتطورات الراهئة على الصعيد العالمي 
والأوروبى ولا سيما الألماني. علاوةٌ على ذلك فالمؤسسة 
تساهم في ترنجمة أعمال أدبية كلاسيكية ومعاصرة بالإضافة 
إلى أدب الأطفال. وبإمكان كل ناشر مهتم بالأمر» بعد 
الحصول على ترخيص حقوق الترجمة» أن يقدم طلباً لدعم 


هذه الترجمة. ويتحدد مبلغ الدعم من قبل لحنة مستقلة تجتمع 
ثلاث مرات في السنة . 

الرصيد الذي عرضته عن وضع الأدب العربي في البلدان 
الناطقة بالألمانية مؤسف. خصوصاًء وأننا نعيش في عصر 
العولة وتتداول الإنتاج المادي والثقافي علي نطاق لم يعسرفه 
العالم من قبل. وتفرض هذه العولة وانفتاح المجتمعات 
والثقافات على بعضها البعض تواصلاً في الكتابات والأفكار 
بين العالم العربي والغرب» خحصوصاء في ظل تردي 


ست 


ساع . تسر ير ١‏ #علا8 لجالا 


الاوضاع السياسية العالمية الراهنة. هكذا يصبح الجوار 
والتبادل الثقافي أمرين أكثر أهمية من ذي قبل . 

وللترجمة في عملية التبادل الثقافي دور مركزي بحيث أنها 
تقيم جسورا لغوية وتردم فجوات وتقرب بين عوالم يقال إن 
كل طرف فيها غريب عن الآخر. وقد تبقى العوالم تجهل 
بعضها بعضاً من دون الوسيط اللغوي. ومما لا شك فيه أن 
ترجمة النصوص الأدبية تسهم في عملية التواصل الشقافي 
وتخلق نوعا من التأثر والتأثير في الإنتاج الشقافي نفسسه. 
فالادب» كما نعرف» من أكثر الوسائط قدرة على التغلغل 
في الذات الإنسانية وتصوير حياة البشر في مواقفهم الحياتية 
اليومية وفي تناقضاتهم الاجتماعية والعاطفية وفي مخاوفهم 
وحاجاتهم. هكذا يرسم الأدب صوراً متعلدة النواحي 
والأبعاد للحقيقة ويقدم للقارئ نظرة عن التنوع الثقافي 
والإنساني تشع بروح الاستطلاع والاهتمام . 

ومن أجل إقامة التعاون مع الناشرين في المنطقة الناطقة 
بالالمانية وبالتالي تدعيم نشاط الترجمة من العربية فإنه من 
الضروري والحتمي أن يقوم الجانب العربي بتمشيل أدبه 
والتعريف به خارجياً بشكل أكثر نشاطا . 


ليلى شماع مترجمة وصاحبة وكالة «ألف» 


النص مأخوذ من محاضرة ألقيت في معرض الكتاب في بيروت عام ١١7‏ . 
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لحمل الطائر 
عشرون عاماً على تأسيس «دار الجمل» 


علافتي بالنشر لم تكن حتى عام ١987‏ تتعدى نشري 
لمحاولاتي الشعرية والتشرية الأولى» وكتيباً شعرياً ضم 
بعض محاولاتي نشرته قبل 5 أعوام على حسابي الخاص» 
قبل تركي للعراق بشكل نهائي عام 191/9 . 

هناء في أوروباء في فرنسا حيث أمضيت عامين تقريبآ 
مشردا وجائعا في أغلب الأوقات» وفي ألمانيا وإن كانت 
الإقامة بمواصفات أفضل حيث سمح لي بأن أعيش في 
الملجأ وبأن أحصل على المساعدة الاجتماعية» وبهذا كان 
بامكاني القراءة والكتابة» قراءة كل شيء يقع في اليد» 
وبمساعدة القاموس. فكنت أكدس علب السردين والبطاطا 
من محلات «الآلدي» وأمارس طقوس الحياة» طقوس 
التماس مع العالم الخارجي» القراءة والكتابة في الليل 
والنهار واستجداء عطف العالم الخارجي إن سمحت لنا 
الارضاع وجلسنا في مقهى أو قادتنا الصدفة وسّمح لنا 
بالثرئرة مع هذه أو هذا. هنا أيضاً لم تكن علاقتي بالنشر 
تتعدى مواصلة نشر محاولاتى في الجرائد والمجلات الأدبية 
العربية . 1 

كان علي أن أعبر عن نفسي» كان علي أن أتواصل مع 
الآخر. لدي. أفكار نظرية كثيرة واطلاعي على تجارب كتّاب 
آخرين أقاموا في أوروبا كانت تمنحني زخحماً قويآ لكي 
أصول ولكي أتكلم بثقة. لكن الذي لا أعرفه عن ألمانيا هو 
أنها بلد آخحرء غير فرنسا؛ حتى أنها تختلف عن ألمانيا 
الشرقية. كم شعرت ببرودة الألماني هنا وقسوته. 

وكم كنت وحيداً وبحاجة الى الدفء. لا مفرٌ أمامي غير 
التواصل الإجباري والحلم المستمر بفرنساء باللغة الفرنسية» 
بالأغاني الفرنسية التي أضحت وكأنها لغتي العسربية الأم 
وأغانيها. 

أحلامي بالنشر قُبرت مع احتلال اسرائيل لبيسروت عام 
17 » هنا في نهاية ذلك الصيف من عام “14817 صدر 
الكتاب الأول الذي حمل اسم (منشورات ابحمل) وقد طبع 
بشكل بسيط ونضد بواسطة الآلة الكاتبة» هذه الآلة التي 
ستكون لسنوات طويلة هي الأساس في هله الدار الغريبة 
والتي كان رأسمالها أوهام شخص واحد يعيش بمغرده 
بفضل (المساعدة الاجتماعية) التى تمنحها البلدية للعاطلين 
عن العمل. لكنه كان مثلما كان دائما: يأمل. 
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استمر عمل الدار على هذه الوتيرة» وتيرة النشر المتباعد 
لبعض الكتب أو بالأحرى لبعض الكتيباتء لكن هذه 
الوتيرة تسارعت ابتداء من العام ١487‏ واتخذت ذروتها في 
العامين ٠1441/9غ»‏ حينما تعالى ضجيج الحرب» ذلك أن 
لسان حالى يقول إن خير رد على هذا الهوس هو التعبسير 
الشقافي. في عام 1940 وقبل حرب الخليج الثانية: 
أصدرت بالتسعاون مع بعض المشقفين العراقيين مجلة 
(فراديس) والتي استمر صدورها السنوي حتى عام 1997 
وقد أثارت المجلة الكثير من الضجيج والعجيج» وقد 
توقفت المجلة عن الصدور نتيجة للتشرذم في الجسم الثقافي 
العراقي في الخارج! لقد حظيت المجلة بالمنع في جميع 
البلدان العربية ومنعت حتى الأعداد التى سوف تصدر منها. 
كانت جميع الكتب حتى نهاية عام 1915 تُطبع في ألمانيا 
وتتراوح الطبعات بين ٠٠١‏ نسخة و0٠‏ 
حالات نادرة! ولم يكن للدار أي هدف تجاري» ذلك أن 
الكتب كانت تباع (هذا إذا حدث وبُيعت) بأسعار الكلفة» 
كما أن أغلبها كان يُرسل الى قراء مفترضين في أنحاء 
العالم اجمع. كنت أحلم في أن يُقرأ الكتاب الذي اأحب 
أنا نفسي قراءته. كنت أريد أن أراه مطبوعاً. وهذا كان 
ديدني منذ البداية وحتى اليوم. لا وجود لأي توزيع طبيعي 
إنما كانت إرساليات إلى بعض المكتبات العربية في أوروباء 
ومحاولات تواصل مع بعض المكتبات العربية التي لم يسدد 
أغلبها الفواتير. مكتبة النورس في البحرين» وهي أول 
مكتبة عربية طلبت كتبنا وتعاملت معنا بشكل طبيعي. هذه 
المكتبة كانت مكاننا الأول في العالم العربي ومئه دخلت 
كتبنا الى السعودية. قلعة الرقابة الحصينة آنذاك. 

في عام 1444 وصلت الى نقطة أساسية؛ إذ دعيت 
للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب» وهذه أول 
مرة تشارك فيها الدار في معرض عربي للكتاب. كانت 
أغلب العناوين ممنوعة والأغربء أنه لا يمكن بأي حال من 
الأحوال بيع الكتب بذات الأسعار التي هي أصلاً غير 
تجارية لهذا كان علي أولاً إيجاد مكان مناسب للطباعة» 
أيضاً على الدار أن تكون عملية أكثر من ناحية الكمسية 
المطبوعة أي عليها اتخاذ المستوى العربي» خصوصاً من 
ناحية الأعداد المطبوعة وأسعار الببيع . وهنا بدأت النقلة 


٠‏ نسخة في 


مموظ وبر ملز 


النوعية؛ أي الطبع والتوزيع والاتتشار في العالم العربي 
عبر بيروت. فإذا كانت التجربة السابقة لهذا العام هي 
تجربة التكوّن والنضج بعيداً عن كابوس السوق والأوهام 
التجارية؛ فإن السنوات التالية شكلت امتحاناً عصيباً للدار 
أمام الناشرين الآخصرين» أمام إدارة الرقابة والمزورين؟ 
وأيضا وهذا ما لم آذه بنظر الاعتبار فيما سبق» الناحية 
التجارية. لقد نشرت الدار أكثر من 18١‏ عنواناً منذ عام 
6 في طبعات عادية وبمستوى النشر في العالم العربي» 
وشاركت في أغلب معارض الكتب العربية بشكل مباشر أو 
عن طريق وكيل» كما شاركت في معارض فرانكفورت» 
باريس» طهران. ورغم هذا التوسع» فإنها بقيت بذات 
المواصفات» والتغيّر الوحيد الذي طرأ عليها هو دخول أول 
شريك ممثلاً بمنى نجار قبل عدّة سنوات» والتي أضافت الى 
الدار ميزة إضافية» خصوصآ سلسلة الدراسات الإسلامية 
التي بدأت بمؤلف منصور فهمي: أحوال المرأة في 
الإسلام؛ وهي تتواصل الآن مع كستاب أساسي للبرفيسور 
الألماني جوزيف فان أس: علم الكلام والجتمع في 
القرنيين الثاني والثالث للهجرة والمتكون من ستة أجزاء» 
وهاينس هالم» وآنا ماري شيمل وألويس موزيل. وفيما 
عدا هذا بقيت أعمال الدار تنجز بذات الطريقة. 

لقد اتخذت الدار لنفسها شخصية كما يقال من خلال 
تجربة المشاركة في المعارض العربية» وقد بدأت سلسلة 
الأدب الالماني التي واصلناها مع نشرنا لمؤلفات لكتّاب المان 
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مثل: غوتفريد بن» باول تسيلان» غونتر غراس؛ ريلكه» 
روبرت موزيل» كريستا فولف» يورغن هابرماس؛ أولريش 
بك الخ وآخسرين من فرنسا مثل: شارل بودلير» جليبر 
سيئويه»؛ سيورانء اندريه بروتون» ومن إيران: صادق 
هدايت ومن تركيا: أورهان باموك؛ نديم غورسيل ومن 
روسيا: أوسيب مندلشتام» ومن الصين» كما اهتمت الدار 
بشكل خاص باليهود العراقيين ونشرت ترجمات لكتبهم 
ياعتبارهم جزءاً من الذاكرة العراقية القريسبة؛ كما أنها 
اهتمت بكتب الطليعة اللصرية بالفرنسية: جورج حنين» 
جويس منصورء منصور فهمي. وللدار أيضاً مجلتها: 
عيون؛ وقد صدرت عام 1446 وقد دخلت المجلة الآن 
عامها الثامن وهي توزع بشكل معقول في المغرب ومصر 
والبحرين والامارات العربية المتحدة. 

كان مبدأ الدار في نشر الكتب» يتلشخص في نشر الكتب 
التي نراها جديرة بالنشر ونحب نحن أنفسنا ققراءتهاء لم 
أفكر بقضية الربح أو إمكانية التوزيع» فهي رغم أهميتها 
بقيت إلى سئوات متأخرة قضية ثانية» ذلك أن الشيء الذي 
ظل يزعجنا هو نشر الكتاب الذي لا نحب» حتى لو حظي 
الكتاب بالرواج. ليس خافيآ على أحد مصدر هذا الشعار» 
فهو يعود الى هانس ماغنوس التستسبرغر ومكتبته البديلة . 
لقد فهمت بأنه على الناشر المغامرة وعليه أن يمارسها حقاء 
فالقارئ مادة خمام وعلى الناشر الوصول إليه إذا سنحت له 


/ااع ‏ سمة 2ه متصطاتط 


السبل لذلك» كما أن الكاتب الجيد غير المعروف بالمرّة» لا 
يعنى أنه كاتب رديء ويجب التعامل معه بذات المقياس» 
وإلا فما هي مهمة الناشر؟ ما هي متعة الناشر بالأساس؟ 
أين هو عامل الاكتشاف الذي قرأنا عنه كشيراً؟ أليس هو 
الذي يقودنا الى هذا الكاتب أو تلك الكاتبة التي تتوهج 
بالمعرفة . 

أثناء مطالعتى لمذكرات الشاعر التشيلي بابلو نيروداء وقعت 
على حادثة ‏ أرجو أن لا تكون الذاكرة قد أفقدتني 
تفاصيلها ‏ تدور حول إصداره لمجلة أدبية أثناء إقامته في 
مدريد قبيل الحرب الأهلية الإسبانية» باسم (الحصان 
الاخضر) وقد صدر منها كما أعتقد عدد واحد فقط» هذه 
الحادثة/ الخبر قادتنى الى أن أسمى الدار التي قمت 
يتأسيسها بذلك الحيوان الذي دعاه العرب بسفيئة الصحراء 
أو بأبي أيوب . فقد عشت طفولتي» سنوات تكوني الأولى 
في ظلاله» على ظهره» من حليبه ولحمه وتدفئت بوبره» 
هذا الحيوان الذي قادنا في الصحراء؛ إكرامآ له» ها نحن 
ندعه يقودنا فى صحراء البشر حيث الواحات الأخرى» 
تلك الكتب الرائعة التى تتفجر بها اللغات» عليه أن يقودنا 
في جبال الجليد» في الوديان العارية» بين أنهر الأوهام 
التي يست وضاعت ثمراتها ولم تبق إلا الذكريات التي 
تلوح من بعيد لهذا الشاعر النتحر أو ذاك الذي يعيش في 
هذا البلد بين الجبال أو ذاك الحالم بها . 

من غرائب العالم العربي الكثيرة هي الرقابة. هناك بعض 
البلدان التي تكون فيها الرقابة واضحة» فهي تطلب عينات 
من الإصدارات الجديدة وبعد فترة يعرف الناشر بأن هذا 
الكتاب ممنوع أو مسموح. وبعضها تُطبّل صحافته بأن لا 
رقابة عنده وهذا هو الأكثر دجلاً. وأفضل مثال عليه هو 
معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث تمارس منذ سنوات 
رقابة شديدة وكأنها لصالح التنظيمات المتطرفة وضحيتها 
دور النشر المبيدة والعلمانية. لكن الرقابة في السعودية تمنع 
الكتب الني تتناول الذات الإلهية (كتب التصوف على 
الأخص) والأخرى التى تتناول الذات الملكية (والتى تدور 
حول حياة العائلة المالكة)؛ ولكن أهم مؤلفات الكتّاب 
السعوديين المهمين ممنوعة ابتداءاً من مؤلفات السعودي 
الشهير عبد الله القصيمي» مروراً بالروائي عبد الرحمن 
منيف» الى سفير السعودية السابق بلندن ووزير المياه حاليً 
عبد الله القصيبي الذي لا ينقطع عن نشر الروايات العادية 
والأشعار والتعليقات حول مواضيع شتى» الى الكاتب 
السياسي والروائي تركي الحمد القادم من مدينة بريدة» 
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المدينة الأكثر محافظة في السعودية» الكاتب الُكفّر والذي 
ترجمت بعض رواياته الى الانكليزية وحتى الروائي عبده 
خال الذي منعت روايته الأخخيرة (نباح) فوراً! في تونس 
يبآ فى الوقت الحالى أغلب الكتب التي تتناول قضية 
حقوق الانسان» في البحرين فقط الكتب التي تدعو الى 
الفتنة الطائفية والعنصرية وكذلك في عمان وفي الامارات 
العربية المتحدة. لكن أسوأ رقابة في العالم العربي بعد رقابة 
صدام حسين المقبورة هي الرقابة في الكويت؛ فأعداد 
الكتب التي مُنعت لدي مثلاً تجاور هذا العام الستين عنواناً 
حتى قصائد غوتفريد بن» ريلكه» انغبورغ باخمان» أغلب 
الكتب الكلاسيكية العربية المنشورة عندي» كل شيء يخص 
المرأة» بل أن حملة قام بها مجموعة من النواب الاسلاميين 
المتزمتين دفعت وزير الإعلام الكويتي الى منعي بشكل 
فجائي من المشاركة في معرض الكويت الدولي للكويت 
قبل أيام قليلة من افتتاحه . 

وهناك الرقابة الشعبية» التي بمارسها أي زائر للمعرض» إذ 
يحدث كثيراً أن أسمع الشتائم لأني نشرت هذا الكتاب أو 
ذاك أو لأنى ترجمت شخصياً هذه القصيدة أو تلك» بسبب 
باول تسيلان كان علي أن أسمع قائمة طويلة من 
الاتهامات؛ أيضاً بسبب نشري لأعمال المتصوّف الاسلامي 
الحسين بن منصور الحلاج الذي صلب وأحرق ببغداد عام 
7 أو أعمال الكاتب السعودي الحر عبد الله القصيمي» 
أو المغربي محمد شكري أو كتاب الشاعر العراقي الفريد 
من نوعه معروف الرصافي حول السيّرة النبوية. 

يكتب أحد الكتّاب العرب القدامى»: واصفاً جماعة من 
أصحاب القلانس والمجالس وهم يشحنون صدور العامة 
بترّهات الأباطيل ويقصون على الناس غرائب العجائب ثم 
يقول في وصفهم: إن الحديث إليهم عن جمل طارء أشهى 
من الحديث عن جمل سار! 

هذا هو وضع القراءة والكتابة والنشر اليوم في العالم 
العربي» حيث لا يتجاوز الطبع في الحالات العادية الألفين 
أو الثلاث ألف نسخة. وفي حالي ككاتب وكئاشر وجدت 
بيتين من الشعر قالهما شاعر عربي قديم هو أبو الحسين 
الجزار يصف فيهما حاله وحالة مهنه العديدة وبهما أختتم 
الكلام: 

كيف لا أشكر التصابة ما عشت حياتي وأهجرٌ التدايا 

وبها صارت الكلاب ترجينى وبالشع ركنت أريجر الكلاا! 


ممصو وب ملز 


: حمطا 5-5-5 
ا عبد الغفار مكاوي ‏ 891علان! 24عه0-اع0طة 


الترجمة فعل صوفي 


«فكر وفن» تحاور د. عبد الغفار مكاوي عن تجربته في الترجمة 


الدكتور عبد الغفار مكاوي من الوجوه الثقافية البارزة في العالم العربي. مارس التدريس في الجامعات المصرية والكويتية 
لعقودء كما قام بترجمة أعسمال أدبية هامة إلى اللغة العسربية بالإضافة إلى كتاباته الابداعية في المسرح والقصة القنصيرة. 
وبمناسبة صدور هذا العدد عن الترجمة قامت افكر وفن» بزيارة مكاوي في منزله بالقاهرة وأجرت معه ال حوار التالي: 


لقا أستاذ مكاوي أنت متعدد المواهب والنشاطات» 
أستاذ جامعي» كاتب. مترجمء إلخ . سؤالي الأول كيف 
توجهت إلى الترجمة بعد محاولات شعرية وكتابات 
إبداعية كالقصة والمسرح؟ 

أرجح أنه كان نوع من التتعويض عن فقدان هذا الكنز 
الذي لا يعوضء ألا وهو الإبداع الشعري. ظللت أكتب 
الشعر حتى سن الواحد والعشرين وربما أثرت في صداقتي 
لصديق العمر صلاح عبد الصبورء أن اقتنعء في لحظة 
صدقء» بأن موهبتي في الشعر لا تبشر بخيرء أو ليست 
أصيلة بالقدر الكافي. لكنني مجنون بالشعر وأعتقد أنه 
رحيق الإبداع الإنساني والمعبر الحقيقي عن نبض أي شعب 
أو حضارة. لذا اكتفيت بأن أترجم الشعر وأحاول أن أبدعه 
من جديد» ولو أن هذه الكلمة كبيرة» وأن أجعل ترجمتي 
للشعر مقترنة دائماً بدراسة عن الشسعر والشاعر بحيث 
يستمتع القارئ ويستفيد كما قال هوراس. هذا ما حاولته 
منذ أن بدأت الترجمة بشكل منتظم عام 1104 وبقصائد 
لبريشت. لكني تجرأت قبل ذلك وبتهور شديد وترجمت 
بعض القصائد لإيليوت»؛ خصوصاً أنه شاعر وفيلسوف» 
وتوجهى كان دائما نحو الشعراء المتفلسفين. اليوم لا 
أتجاسر أن أترجم من أي لغة سوى الالمانية. 


ا لكنك ترجمت بريشت من اللغة الفرنسية أيضاء 
أعني مسرحية «الاستثناء والقاعدة»؟ 

هذا صحيح. كنت أيامها في دار الكتب ووقع في يدي 
عدد خاص من مجلة فرنسية عن بريشت عليه صورته 
ببدلته المعروفة (بدلة العمال). ولم أكن يومها قد سمعت 
ببريشت إطلاقآء كان ذلك عام .١94057‏ استعرت العدد من 
دار الكتب واطلعت عليه ثم وقع اخصتياري على مسرحية 
«الاستثناء والقاعدة» وترجمتها ونشرتها في مجلة الهدف 
المصرية في العام نفسه. ودون أن أقصدء أو لنقل إني 
فوجئت. أن هذه الترجمة تحولت إلى حدث مسرحي 
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كبير»ء بل حدث في التأليف المسرحي. فسرعان ما وجدت 
أن كثيرين من الكتاب المسرحيين؛ كمحمود دياب وسعد 
وهبة والفريد فرج وغيرهمء تأثروا بأسلوب بريشت في 
المسرح الملحمي. وكان هذا مفاجئا لي لأنْ «الاستثناء 
والقاعدة» ليست من أهم مسرحيات بريشت في مرحلة 
نضجه؛ وهي مسرحية تعليمية ومتواضعة. استمر التأثر 
ببريشت عند عدد كبير من كتاب المسرح العرب كسعد الله 
ونوس وصلاح عبد الصبور وأنا شخصياً في بعض 
مسرحياتي ا متواضعة. بعد هذه التجربة ترجمت بريشت من 
اللغة الألمانية فقط وذلك بعد أن تمكنت من هذه اللغة بعد 
سفري إلى المانيا عام /1881. 


ا أنت تيد لغات أوروبية عديدة وفي بداية حياتك 
ترجمت من بعضهاء لكن ترجماتك الأساسية هي من اللغة 
الألمانية» لماذا؟ 

معك حقء لكن مع تحفظ بسيط» هو أنى ترجمت نصوصاً 
شعرية هامة عن الفرنسية والإيطالية والإسبائية. ففي الجزء 
الثاني من كتاب «ثورة الشعر الحديث» قصائد لشعراء كبار 
من إيطاليا وفرنسا. ترجمتها عن الإيطالية والفرنسية لكن 
بالاستعانة بالترجمات الألمانية والإنكليزية. لكني في 
الحقيقة أؤمن وكما قال غوته: "من أراد أن يعرف الشعر 
فليذهب إلى بلد الشعر ومن أراد أن يعرف الشاعر فليذلهب 
إلى بلده"؛ يجب أن نتقن اللغة التي تترجم منها وأن 
نعيشها. لكنى تجرأت في السنوات الأخيرة وترجمت شاعراً 
إيطالياً أحبه ككثيراء شاعر الغموض والإلغار» الشساعر 
المتفلسف جوزيبه أونغاريتي. ورغم أني درست الإيطالية 
في الخمسيئات إلا أني لم أقدم على الترجمة منها دون 
الاستعانة بترجمة عظيمة إلى الألمانية للشاعرة الكبيرة 
انغبورغ باخمان. في الحقيقة عر علي أن شاعراً كأونغاريتي 
ولد بالإسكندرية وترعرع فيها ‏ قضى فيها اثنتين وعشرين 
سنة ‏ يدخل عالم النسيان» في الوقت الذي نحتفل فيه 


ممه قثا محل 


بشاعر سكندري آخر هو كافافيس (وهو حقآ شاعر كبير 
وجدير بالاحتفال به). فمن باب الحب والواجب ترجمت 
لهذا الشاعر. 

أما لماذا تركيزي على الترجمة من اللغة الألمانية دون 
غيرهاء فهو لآني لا أحب أن يترجم المترجم إلا عن لغة 
عاشها وتكلم بها وأحب بها وثرثر بها لسنوات طويلة. 
لكن للأسف ما الاحظه ومن خصلال خبرتي الشخصية أن 
كثيرين في مصر والعالم العربي يتجرأون على نصوص 
بلغات مختلفة لا يحسنونها أو تعلموها من الكتب» أي 
بالعين فقط. وهذا خطأ كبير» لأنهم لا يدركون المعنى 


عبد الغفار مكاوي 
الخفي للعيارة. كيف تترجم بريشت وأنت لا تعرف 
السخرية الألمانية والحياة الشعبية البسيطة التي يعبر عنها من 
خلال العمال والجنود وغسيرهم. أتمنى أن يكشفي المترجم 
بالترجمة عن لغة واحدة كأستاذنا زكى نجيب محمود الذي 
ترجم عن الإنكليزية فقطء بعكس أستاذنا عبد الرحمن 
بدوي الذي تجرأ على لغات كثيرة» وأقول هذا بكل أسفاء 
لأني لا أكن له إلا الإجلال والتقدير لدوره العظيم؛ إثما 
ترجم عن الألمانية وهو لا يحسنها لأنه تعلمها قراءة ولم 
يزر ألمانيا إلا في المناسبات. والدليل أن ترجماته عن الأدب 
الألماني سيئة جدأء وحتى ترجمته عن الإسبانية فيها أخطاء 
يميتة » كما يقول المتخصصون في الأدب الإسباني . 


وير :انهف مككامها 


أستاذ مكاويء ترجمت الفلسفة والمنسرح والشعرء 
والسؤال كيف تختار نصوصك؟ 

ترجمت بعض النصوصء وخصوصا في الفلسفة؛ تحت 
إلحاح العمل وبعضها تحت إلحاح الحب. 


هايدغر مثلاً؟ 


ترجمت هايدغر لأني عشت في فرايبورغ خمس سنوات 
وتتلمذت على أحد تلاميذه كما حضرت في أول فصل 
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دراسي لي بعض دروسه شخصياً. عكفت على ترجمة 
هايدغر خمس عشرة سنة. 


589 دافعت في كتابك «نداء الحقيقة» بحرارة عن 
هايدغر» عن مواقفه في ظل الاتهامات التي وجهت إليه. 
انعم . أعتقد أنه كان مخدوعاً. وأن يخدع الإنسان فهذا أمر 
وارد وإنساني. وكما خدع أفلاطون قديماً في ديونيسسيوس 
الأول والثاني» كذلك خدع هايدغر لمدة عشرة أشهر فقط 
في هتلر وتصور أن الاثستراكية الوطنية (النازية) ستسجدد 
شباب امانيا. وكان هذا خطأ كبيراً كفر عنه بصمت مطبق 
إلى أن أدلى بالحديث المشهور لمجلة «دير شبيغل» عام 
5 وأوصى بأن لا ينشر إلا بعد وفاته. 

وبالعودة إلى سؤالك عن الترجمة فأنا ترجمت بالإضافة 
إلى هايدغر نصوصا لأفلاطون وأرسطو وكانط. والأخير 
ترجمت له وبتكليف من أستاذي عبد الرحمن بدوي كتاب 
«تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق؛ عام 1977 وأعادت "دار 
الجمل - كولونيا» طباعته مؤخراً. الجسانب الأعظم من 
النصوص التي ترجمتهاء سواء في الفلسفة أو الشعر أو 
المسرح» كان من منطلق الحب والإحساس بأني أنقل 
للقارئ العربي تجربة أثرت في وتعلمت منها واستمتعت بها 
وأحب أن يشاركني هذه المتعة والفائدة المعرفية. فالترجمة 
عندي فعل صوفي» فعل حب. وقد تمرست فيها بفضل 
الخسبرة والتجربة الطويلة» لكني أفتقر إلى أسس علم 
الترجمة لأني لم أدرسها. 


1ق أنت تستشهد بالساحظ وآخرين وتقول إِنْ الشعر لا 
يترجمء ومع ذلك ترجمت الشعر. كيف نحل هذا التناقض» 
بمعنى إذا كان الشعر لا يرجم فلماذا أقدمت على هذه 
المغامرة؟ 

ارتكبت ذنوباً كثيرة في حياتي وأرجو أن يغفرها الله لي» 
لكني لا أؤمن بكلام الحاحظ تمامً. الجاحظ معه حق عندما 
يقول: "إذا ثقل (الشعسر) فقد موضع التعجب وبطل ماؤه 
. .' لكن لا يصح أن يشبط هذا الأمر 
همتنا عن الترجمة» لأنّ كل الشعوب تترجم شئنا أم أبينا. 
المهم أن تكون الترجمة» بقدر الإمكان» متماهية مع الأصل 
ويمكن أن تغني القارئ» الذي لا يعرف اللغة الأصلية»؛ عن 
الرجوع إلى النص الأصلي . 


وذهب نغمه. 


لا علاقتك بالشعر غريبة» فنصوصك الإبداعية كلها 
نثرية» بمعنى أنك كتبت القصة القصيرة والمسرحية. لكن في 
الترجمة تجاهلت النثر وخصوصا الرواية واقتنصرت في 
ترجمتك على الشعر وبعض النصوص المسرحية» هل لك 
أن تضيء هذه النقطة؟ 


ممه قبن مازع 


كان توجهي منذ الطفولة نحو الشعراء المشفلسفين. ومعظم 
الشعراء الذين ترجمت لهم هم كذلك وفي مقدمتهم غوته 
وهولدرلين والشعراء العظام بودلير ورامبو ومالارميه؛ لأن 
وراءهم توجه فكري وجمالي يسجبني ويرضي نزعتي 
الفلسفية . اهتممت أيضاً بالشعراء الثائرين ‏ ربما لنزعة ثورية 
مقهورة لدي الذين لا يهدفون إلى متعة جمالية فقط كما 
فعل الرمزيون» بل يريدون أن يغيروا الواقع. لهذا تشبثت 
ببريشت رغم تحفظاتي على الإيديولوجيا الطاغية على بعض 
مسرحياته» لكنه شاعر عظيم. لذلك اهتممت بشعره أكثر 
من مسرحه مع أني ترجمت له ست مسرحيات. أحس أن 
بريشت شاعر ثوري آمن بأنْ الشعر يمكن أن يكون منقذاً 
للواقع ومغيراً له ومؤثراً في الوعي. بريشت والسائرون في 
خطه كإريش فريد ثائرون على الظلم الاجتماعي. وأظن أن 
أي إنسان يعيش في العالم العربي وبالذات في مصر لا بد أن 
يشور على الظلم الاجتماعي» على التسلط؛ على الفقر 
البشعء لا بد أن يكتب على أمل التغيير. نحن نعلم أن 
الكتابة لا تغير » لكنها يمكن أن تلهم المغيرين» أي الذين في 
يدهم القدرة على التغيير. وهذا ما دفعني إلى ترجمة هؤلاء. 


عطفاً على السؤال السابق؛ الرواية» وكما قيل عنهاء 
هي ملحمة البورجوازية» والرواية أخذت من الشعر 
ووضعته على الرف تقريباء ومع ذلك لم تترجم الرواية؟ 
ليس إلى هذا الحد. هذا رأي جابر عصغورء عبر عنه في 
كتابه القيم والجميل «زمن الرواية». 


9 في الحقيقة لم أطلع على هذا الكتاب إنما سؤالي 
لماذا لم تترجم الرواية؟ 

ربما لقصور في شخصي. فأنا قليل الصبرء وقلما أقرأ 
الروايات إلا المهمة جداً. وربما تستغرب» بأنه رغم ما قلت» 
فَإِنُ لدي تخطيطات لسيرة ذاتية بشكل روائي. ومعظم 
قراءاتى الروائية هي لروايات السيرة الذاتية. أنا مقدّر تماماً 
لاهمية الرواية» لكن يبدو أني *ضيق العطن"» كما يقولون 
في اللغة العربية»؛ وليس لدي صبر على قراءة الرواية 
وترجمتها ولا على تأليفهاء وأنّ تكويني العصبي يميل أكثر 
إما إلى الشعر بسبب حبي للسكيئة والتأمل والهدوء وإما إلى 
المسرح للحوار والدرامية اللذين يتسم بهما. 


11 اليوم يكثر الحديث عن الترجمة ودورها كجسر 
وتواصل بين الشقافات والحسضارات؛ كيف تنظر أنت إلى 
دور الترجمة خصوصاً أنك من المترجمين الكبار وقدمت 
نصوصاً هامة؟ 

من باب الصدق علي أن أقول بداية إنني لم أتعلم علوم 
الترجمة؛ بمعنى لم أدرسها كعلم وإنما دخلت إلى هذا 
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الحقل من باب الحب والتعاطف» أي أحببت نصوصآً 
حاولت أن أشرك القارئ العربيى معى في حبها. ويكفي أن 
أقول إن عددأ كبيراً من القصائد» التي ترجمتها لشعراء 
مختلفين» من البابليين ومن اليسونان إلى الشعراء المعاصرين 
ولا سيما في ألمانيا وفرنسا وغيرهماء جاءت منظومة 
شعريآء لدرجة أنني جمعتها في آخر كتاب لي. اعتقد أن 
لدي موهبة التعاطف ‏ ربما هي موهبتي الوحيدة - وهي 
تؤهلني في أن أعيد نظم الشعر الذي أترجمه؛ أي أقوم 
بالترجمة "المكافئة' كما علمنا غوته في الفقرة الجميلة التي 
كتبها في تعليقاته على الديوان الشسرقي. لان الترجمة 


4 


عبد الغمار مكناء 
المتماهية مع النص الأصلي تكاد تكون مستحيلة. فالشعر 
معنى وروح وفي الوقت نفسه جسد من الألفاظ والأنغام 
وتوافق الأصوات وتنافرهاء وكل هذه الجماليات تختفي 
بمجرد أن تنقل نصا شعرياً من لغة» من نظام صوتي 
ودلالي وبلاغي إلى نظام صوتي ودلالي وبلاغي آخر في 
لغة أخحرى. مع ذلك علينا أن لا نيأس وأن نترجم» فما 
نكسبه من خلال الترجمة أكثر بكثير ما نخسره. والترجمة 
برأبى واجب ثقافى وحضاري لا غنى عنه وقد مارسته 
البشرية منذ العصور السحيقة. ولا نستطيع» نحن العرب» 
أن ننفتح على العالم وثقافات العالم دون أن نقرأ للشعراء 
والكتاب العظام في كل اللغات» ليست الأوروبية فقط بل 
الآسيوية والإفريقية أيضاً. أما مدخلي الشخصي إلى 
الترجمة فهو مدخل صوفي وجداني» مدخل تعاطف. 


وير : /80006 عانقا 


5 كيف تُقَوم حركة الشرجمة من اللغة الأمانية إلى 
العربية خصوصاً أنها توقفت عند الجيل القديم من الأدباء 
الألمان وأنَ الجيل الجديد يكاد يكون غير معروف في العالم 
العربي؟ 

المسألة متشابكة قليلاً ومعقدة. لكن قبل أن أبدأ الكلام عن 
هذا الموضوع لا بد من الحديث عن شخصين وأفضالهما 


ممة"1 2ب سملا 


على الترجمة عن الأدب الألماني. أولهما أستاذتا الراحخل 
محمود إبراهيم الدسوقي الذي تتلمذت عليه في تعلم 
اللغة الألمانية في منتصف النمسينات. ترجمة الدسوقي 
رواية تومساس مان ابودنبسروكس 2280007550015 
وترجمة لغوته وآخرين. وربما تجدر الإشارة إلى القول إن 
الدسوقي ترجم كثيراً لكاتب متواضع اسمه إميل لودفيغ 
ولا أعرف سسر اهتمامه به» ربما كان معروفاً فى عصره. 
والنقطة الأخرى أنه لم يخدم ترجماته من الناحية العلمية. 
فهو لم يكن متخصصا بالأدب الألماني. والشخصية 
الأخرى التي علي أن أذكرها بالفضل والعرفان هي الدكتور 
مصطفى ماهرء الذي لا أبالغ إذا قلت أنه قدم عشرات 
النصوص المترجمة والدراسات القيمة عن الأدب الألمانى. 
كما أنّ له الفضل في تأسيس مدرسة علمية ورعاية أجيال 
من الطلاب في كلية الألسن الحالية . ترجمات ماهر امتدت 
من غوته وشيلر إلى كافكا وبيتر هاندكه وماكس فريش . 
أما عن الأجيال الجديدة» وأود هنا أن أركز حديثي على 
المترجمين؛ فيؤسفني القول إن المترجمين من الجيل الشاب 
ضعاف في اللغة العربية» ضعاف الصلة بالتسراث العربي 
والإسلامي إلا ما ندر. وربما لا يكون هذا ذنبهم وإنما ذنب 
نظام التعليم نفسه الذي قام وخصوصاً بعد ثورة 1407 في 
مصر على ضعف الاهتمام بالتراث العربي» انا أتحدث هنا 
عن مصر. ربما تكون المسألة مختلفة في سوريا والعراق. 
هناك تقصير شنيع في تحبيب الشباب باللغة العربية وتراثها 
وبتذوقها. ومن هنا تأتي ترجمات هؤلاء الشباب ضعيفة 
وعاجزة. وعجزها لا يعسود إلى ضعف في اللغة الالمانية» 
على العكس» فهم يجيسدون الألمانية جيداً وربما تعلسها 
الكشيرون منهم منذ رياض الأطفال. لهذا أرى أنه من 
الواجب أن يتم تأسيس معاهد حقيقية للترجمة في مصر 
والبلاد العربية أسوة بالمعهد الذي تم تأسيسه في لايبزغ في 
ألانيا الشرقية سابقآ. فالضعف موجود في النشء بسبب 
ضعف في اللغة العربية وضعف في الاتصال بالتسراث 
العسربي والإسلامي كما أسلفت. فكم من شاب قابلته 
واكتشفت أنه لم يقرأ قصيدة لشوقي» لم يقرأ للمتنبي» 
ولم يقرأ صفحة للجاحظ حتى لم يقرأ لطه حمسين. 
وبعضهم قرأ لدجيب محفوظ وألفاه صعباً ومع ذلك 
يتسجرأون على الحسقيقة والادب والفن ويكتبون روايات 
وأشعار ويترجمون. والنتيجة أعمال ركيكة وهزيلة لغوياً 
وأدبياً. هذه محنة كبيرة على مستوى الترجمة والإبداع 
على السواء. 


هل تحتاج الترجمة إلى مأسسة؟ هناك في صر 
مشروع قومي للترجمة وصدرت عنه المئات من العناوين» 
لكن ما لاحظته أنّ العناوين الألمانية قليلة ما رأيك؟ 
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المشروع القومي للترجمة خطوة كبيرة لا بد أن نباركها 
جميعاً. لكن في تقديري الخاص أنه يسيسر بشكل عشوائي 
حتى الآن ولا يهتم بالأمهات والينابيع» في كل الشقافات 
الشرقية والغربية» إلا ما ندرء أي باسئناء كونفوشيوس 
وترجمة بعض الأدب الفارسي. صحيح أنه يحاول أن 
يغطى العيون والكلاسيكيات» لكنه يركز على الأشياء 
الحديثة في السياسة والاقتصادء وهذا واجب طبعاء إلا أنى 
أخشى أن يكون سائرا بلا خطة واضحة. هو في النهاية 
مشروع عظيم بالطبع ونتمنى أن يزدهر ويشارك فيه إخواننا 
في العالم العربي» أي أن يتحول إلى مشروع عربي . 


9 أستاذ مكاوي هناك سؤال أشعر أنك لم تجب عليه 
تماماً وهو لماذا أعدت ترجمة الديوان الشرقى لغوته؟ 

والله يعز عليك أن تجد شعراً عذبا وجميلاً: ومن أجمل ما 
كتبه غوته ومن أعذب ما كتب باللغة الألمانية» مترجما 
ترجمة جافة وتكاد تكون خالية من الروح» أي تكاد تكون 
مذبوحة. صحيح أن هناك دراسات قيمة لأستاذنا عبد 
الرحمن بدوي» رحمه الله؛ لكن ومن أجل الحقيقة ‏ 
وأرجو أن لا تغضب روحه من قول الحقيقة خصوصا أنه 
علمنا أن نقول الحقيقة ‏ أقول إِنْ ترجماته الشعرية» 
وخصوصا للشعر الألماني؛ سيئة جداً وأسوأ ما ترجمه إلى 
العربية هو ترجمته لريلكه وهولدرلين. هو حاول أن ينظم 
قصائد كبيرة ك «خبز ونبيذ» لهولدرين مثلاً» لكن النتيجة 
كانت ترجمة سيئة لا علاقة لها بشعر هولدرلين . هذا ما 
دفعني إلى إعادة ترجمة الديوان الشرقي» خصوصا أنه 
ارتكب» إلى جانب ما ذكرت؛ أخطاء جسيمة في فهم 
النص. أنا حاولت ألا أترجم فقطء بل أعلق على النص 
وأزوده بتعليقات وهوامش. وقلت في مقدمتي للديوان إن 
ترجمتي لا تدعي أنها أصح من ترجمة أستاذي لأنّ النص 
يحتمل عدة ترجمات شأن النصوص العالمية الكبيرة. انظر 
هاملت مثلأًء كم مرة ترجم إلى العربية. أنا لا أرى مانعاء 
بل أرحب بأن يأتي مترجم آخر ويقدم ترجمة جديدة وأدق 
من ترجمتي للديوان. أمر آخر أود الإشارة إليه وهو يتعلق 
بغوته أيضاء فبالإضافة إلى الديوان الشرقي ترجمت 
مسرحية «توركواتو تاسو» وأنا نادم لأني لم أترجم 
«فاوست» مع أني عملت عليها لفترة طويلة جداً وكتبت 
بحثين عن فاوست وقرأت الائني عشر ألف بيت قراءة 
متأنية. على كل حال فاوست ترجمت أكثر مرة ولا أريد 
أن أحكم على هذه الترجمات. 


أجرى ا حوار: أحمد حسو 


صموط مب مسار 
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من الاقتباس إلى الالشزام 
نبذة عن الترجمة العربية من اللغات الأوروبية 


لو تُرجم ما دون في الغرب عن التحولات والتغيرات الاجتماعية» لأمكننا تطبيقه والاستفادة منه. تلك 
كانت قناعة محمد علي باشا الذي عيّن سنة 180 أي بعد مرور أربع سنوات على انتهاء الحملة 
الفرنسية (11/44  )18١ ١‏ والبآ على مصر وحكم البلاد طيلة ثلاثة وأربعين عاماً. طمح محمد علي 
إلى بناء دولة قوية ومستقلة وأراد لشدة انبهاره وإعجابه بتفوق أوروبا بلوغ التقدم والرخاء اللذين احتاجت 
أوروبا سنين لتحقيقهما في أسرع وقت ممكن. 
في تلك الحقبة أخذ يسود الاعتقاد بأن ازدهار أوروبا الحضاري عائد إلى تفوقها العلمي. فإذا ما تم نقل 
هذا العلم إلى اللغة العربية لأمكن دفع عملية التطور وإقامة حضارة ممائلة في فترة وجيزة» ودون 
الاضطرار إلى المرور بسائر مراحل ذلك التطور. 
هذا ما يؤكّده رفاعة رافع الطهطاوي  1801(‏ /18707) في مقدمته لمجموعة من المقالات التاريخية ترجمها 
عن الفرنسية ونشرها عام 1817 بعنوان «بداية القدماء وهداية الحكماء»» إذ يقول: 'يمكن بلوغ ما احتاج 
الفرنج سنوات كثيرة وأمد طويل لإنجازه في فترة وجيزة وعلى أكمل وجه' . ذلك أن الطهطاويء المفكر 
الأديب» كان يشارك محمد علي» الحاكم البراغماتي» رأيه بأن ازدهار أوروبا الحضاري عائد إلى تقدمها 
العلمي . فكان ذلك حافزا قوياً الحركة الترجمة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
في بادئ الأمر جاءت حركة الترجمة لإشباع رغبة محمد علي باشا في معرفة المزيد عن أوروبا ومن ثم 
لتلبية متطلبات العصر في كل من المجال العسكري والصناعي والإداري والتعليمي. ساهم محمد علي 
مساهمة فعالة في دعم حركة الترجمة فقام بمكافأة أعمال الترجمة وسعى دوماً إلى تشجيعها. ولقد كانت 
أولى مهام أعضاء البعثة الدراسية التي أرسلها الباشا عام 18757 إلى فرنسا ترجمة الكتب العلمية والدراسية 
التي اطلعوا عليها خلال إقامتهم في أوروبا . وعند عودة أعضاء البعثة تم احتجازهم في قلعة القاهرة إلى أن 
انهى كل منهم ترجمة كتاب علمي في مجال تخصصه. . في عام 187١‏ أُسّست مطبعة بولاق وبدئ عام 
العمل بها. وكان تأسيسها يهدف بالدرجة الأولى إلى نشر الكتب المثقولة من الإيطالية أو الفرنسية 
إلى اللغة العربية والتركية. كما كان الهدف من تأسيس مدرسة الألسن عام 16120 إنشاء مكتب للترجمة 
يعمل فيه نخريجو تلك المدرسة. ولقد أوعز الباشا إلى مثليه في كافة العواصم الأوروبية بإرسال الكتب 
والدراسات في مختلف العلوم الحديثة لتتم ترجمتها في مصر. 
ويُْقدّر عدد الكتب التي تم نقلها إلى العربية في عهد محمد علي بأربعمئة وأحد عشر ككتابا - بينها 
ترجم كتاب واحد فقط من العربية إلى الفرنسية ‏ تأتي في مقدمتها المؤلفات العسكرية؛ تتلوها الطبية 
فكتب العلوم الطبيعية. ومما يدعو إلى الدهشة أن عدد كتب التاريخ والجغرافيا والرحلات تجاور الإثنين 
والثلاثين كتاباً مما ينم عن تعطش كبير إلى سائر مجالات المعرفة. كانت تلك الكتب تترجم إما إلى 
التركية أو إلى العربية حسب موضوعاتها ونسبة قارئيهاء فالمجال العسكري مثلاً ظل فترة طويلة حكرا 
على الأتراك في حين كانت غالبية الطلاب في الفروع الأخرى من المصريين. كانت تلك المؤلفات - 
باستثئناء كتب الطب البشري والبيطري - قلّما يقوم مختصون بترجمتها بل غالبا مآ كان يشارك عدة 
مترجمين في نقلها. 
أما ترجمة الأعمال الأدبية فلقد ظلت حتى مستهل القرن العشرين وانتشار الصحف والمجلات عملاً فردياً 
لا يخلو من المغامرة ومرهوناً بجهود ال ترجم الشخصية. كان أول عمل أدبي ثقل من لغة أوروبية إلى 
العربية كتاب «مغامرات تاليماك» لفينيلون» ترجمه رفاعة الطهطاوي» مدير مدرسة الألسنء إثر نفيه إلى 
الخرطوم. ولم يُنشر هذا الكتاب إلا عام 1877 في بيروت. أما العمل الأدبي الثاني فكان كتاب #روبنسون 
كروزو» لديفو» ترجمه عام 1870 بطرس البستاني (1819 - 221817 علامة سوريا ولبنان الشهير. 
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آنذاك كانت كتابة السجع لا تزال شائعة فجاءت ترجمة الطهطاوي لكتاب «فينيلون» برمتها بالكلام 
المسجوع: «مواقع الأفلاك في وقائع تاليماك». . ولقد بذل الطهطاوي قصارى جهده لنقل الكتاب بأمانة ودقة 
بالغة. إلا أن السجع يستلزم الإكثار من المحسنات اللفظية من جناس وطباق ومقابلة وتكرار. كما يقتضي 
عكس الكلام وقلبه لمراعاة الوزن والقافية. فكان من البديهي أن تؤثر تلك البديعيات سلباً على لغة الحوار 
وتعيق استخدامها كوسيلة جدل ومحاورة. ومن الجدير بالذكر أن الطهطاوي لا يقوم بتعريب العمل إلا أنه 
كثيراً ما كان يعمد إلى تحويره ليتماشى مع المبادئ والمثل العربية. وفي مقدمة كتاب "تاليماك» يعبر 
الطهطاوي عن أسفه لعدم إضافته بضعة أبيات من الشعر العربي القديم أو بعض الأقوال المأثورة إلى 
الترجمة؛ بخلاف ما فعل في «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» . 

أما البستاني فلقد نهج في ترجمته لكتاب روبنسون كروزو نهجاً مختلفاً. عنوان الكتاب مُصاغ على الطراز 
القديم» «كتاب التّحفة البستانية في الأسفار الكروزية»» إلا أن البستاني يتخلى بصورة شبه تامة عن السجع 
ليترجم الكتاب بلغة بسيطة وجزلة وإن كانت لا تخلو هنا وهناك من الإطنئاب والحشو. ومن الملفت للنظر 
أن البستاني يستخدم أحيانآء وبتعبير أدق في الحوار» بعض العبارات المحلية الدارجة. وإذ يوشك القرن 
التاسع عشر على الانتهاء» يغلب في الترجمة أسلوب النثر شبه الخالي من المحسنات اللفظية والمعنوية. 
حتى أنه يمكن القول إن الترجمة من اللغات الأوروبية قد ساهمت إلى حد كبير في تحرير اللغة العربية من 
قواعدها الإنشائية المربكة وأدت إلى نوع من التكييف مع جماليات اللغة المنقول عنها. فاقتسباس الأفكار 
والمواد النابعة عن ثقافة مغايرة أدى رويداً رويداء وبالرغم من تمن لغة بلغت منذ أمد بعيد أسمى أشكال 
تطورهاء إلى تغير لا مثيل له في تعابير تلك اللغة وبنيتها . 

في التاريخ الحديث للترجمة العربية تستأثر اللغة الفرنسية طوال القرن التاسع عشر بالمرتبة الأولى» من 
حيث عده الكتب المترجمة عنها. وستسبقى الفرنسية اللغة المهيمنة لفترة طويلة وحتى بعد الاحتلال 
الانجليزي لمصر سنة 1881 وجعل التعليم في المدارس باللغة الإنجليزية (1891). وهذا عائد حتماً إلى 
الدور الكبير الذي لعبه آنذاك المهاجرون السوريون واللينانيون» خريجو المدارس والكليات الفرنسية» في 
حركة الترجمة في مصر. فبالرغم من أنه قد تم مبكرا ومراراً نقل مسرحيات شكسبير إلى اللغة العربية إلا 
أن الترجمة عن الإنكليزية لن تحتل إلا في مطلع العشرينات نفس المرتبة من الأهمية وتنازع اللغة الفرنسية 
مكانتها . ولقد جاءت نشأة جيل جديد من الأدباء المصريين المتأثرين بالثقافة الأنجلوسكسونية بمهدة لذلك 
التحول فكان أهم ممثليهاء كالعقاد والمازني وشكري» رواداً الحركة أدبية مجددة. أما الأدب الروسي 
والألماني فلقد كان يتم تلقيه في تلك المرحلة عن طريق اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. إلا أن ترجمته إلى 
العربية ظلت فى نطاق محدود. 

ويمكننا انطلاقاً من أعمال نجيب الحداد (1839 - 18444): أحد صحافبي وأدباء لبنان القديرين» تتبع 
مختلف الطرق التي سلكتها الترجمة إلى العربية. ولا شك أن أهم أعمال نجيب الحداد هو ما قدمه 
للمسرح. فلقد ترجم مسرحية «السيد» لكورناي وعرب «هرناني» لفيكتور هوغو كما قام بإعداد 
«تاليسمان» لوالتر سكوت للمسرح بعنوان #صلاح الدين الأيوبي». ويمكن اعتبار تلك المسرحية التي نجدها 
مدرجة ضمن مؤلفات الحداد مثالا واضحاً للاقتباس وهو التعبير الشائع آنذاك للدلالة على مسرحيات أو 
روايات ‏ وفي وقت لاحق أفلام ‏ مأشموذة عن أعمال أخرى ٠‏ فالاقشياس يعني أخصذ المادة أو الفكرة 
الأسامسية من أصل أو مؤلف ما والتصرف بها بكامل الحرية: ينشر العمل المقتبس عادةٌ بعنوان مغاير 
للأصل وغالبا ما لا يرد ذكر مؤلف أو عنوان النص الأصلي. ترجم الحداد «السيد» ترجمة تقليدية» 
فراعى بحور اللغة العربية وأوزانها مما أدى به إلى الابتعاد عن النص الأصلي وتغيير سياق الحوار. كما تم 
تبسيط أو تغيير الفكرة الأساسية والأحداث لتتلاءم مع مشاعر وعواطف الجمهور. هذه التعديلات كانت 
تمس بشكل خاص شسخصيات المسرحية التي كان عليها أن تتحلى بمكارم الأخلاق العربية. أما رضاء 
الجمهور فيتم كسبه بإدخال المقاطع الخطابية أو الأغاني والأشعارء بالإضافة إلى المبالغة بالإشارات 
والإيماءات وتصعيد الأحداث إلى درجة مأسوية قبل بلوغ النهاية السعيدة. هذا بالنسبة للاقتباس أما 
التعريب فالمقصود به نقل شخصيات المسرحية والمكان الذي تدور فيه الأحداث إلى بيئة عربية وإضفاء 
الطابع العربي عليها . ومن نافل القول إنه قِلّما نجح مترجم في ذلك. فالفروق الواضحة في مظاهر الحياة 
والقيم المدباينة في الشرق والغرب تجعل من تلك الأعمال المقتبسة خليطاً عجيباً: فيصبح القييصر 


فكروفن 25 مس2 دس مسلط 


ماكسيميليان الأمير الناصرء والقيصر شارلمان الكبير عبد الرحمن الأول وفرانز الأول هارون الرشيدء في 
حين تحل بغداد محل ألمانيا ويصير قيصر أمانيا الروماني «قيصر العرب». 
ويميز جرجي زيدان (1811- 19154): الأديب والمؤرخ المشهور ومؤسس فن الرواية التاريخية في الأدب 
العربي» لدى الحديث عن كتاب عصره العرب بين ثلاث فئات: تشمل الفئة الأولى الكتاب الذين يترجمون 
ويلخصونء والثانية المؤلفين» أما الفئة الثالثة فتضم هؤلاء الذين يقومون بجمع ما كتب. الأولى أكبر الفثات 
عدداً وأغزرها إنتاجآ. ونظراً لتفوق الغرب يعتبر جرجي زيدان الترجمة والتلخيصء على السواء؛ أكثر فائدة 
من التأليف والجمع . كما يرى أن الكاتب يمر بثلاث مراحل: في بداية عمله يترجم ويلخص0ء ثم يجمع» 
وفي خخاتمة المطاف يؤلف (الهلال» السنة الخامسة؛ ١‏ تموز/ يوليو 1841). ترتيب جرجي زيدان يعكس لنا 
مدى الأهمية التي يوليها لعمل الترجمة: وذلك نظرا لمشقة نقل نص ما أدبيا كان أم علمياً ‏ نقلاً دقيقاً 
وأمينآ إلى العربية. أضف إلى ذلك عدم توفر الإمكانيات المادية التي تساعد على القيام بعمل متميز. 

كان المترجمون الأوائل في القرن التاسع عشر موظفي دولة مهيئين خصيصاً لهذه المهمة. أما في أواخر 
ذلك القرن فكان المترجمون يتقاضون أجراً يوميآً لقاء جهودهم فيمدون الصحف ولمجلات الدورية 
بالقصص المسلسلة والمقالات ويزودون الفرق المسرحية بالأعمال المسرحية المقتبسة. وبينما اخقصّت الترجمة 
في مرحلتها الأولى بنقل النصوص ذات الطابع العلمي ‏ العلوم الطبيعسية والتاريخية والجغرافية - انصب 
الاهتمام في المرحلة الثانية على القص والنصوص الأدبية. ففي العقود الأولى التي عقبت الحركة الوطنية 
الأولى وفشل ثورة أحمد عرابي والاحتلال البريطائى لمصر سنة 187 اتخذ الفكر العربى منحى جديداً 
واكتسب الأدب أهمية فالقة. ‏ - 1 1 

ويُروى عن طانيوس عبده ( 1413-1819 )؛ شيخ المترجمين في عصره؛ أنه كان يجلس في المقهى» 
يتناول طعامه ويترجم. كان بين الحين والآخر يفتح الكتاب الفرنسي الذي بين يديه» فيقرأ عدة صفحات 
ثم يضع الكتاب جانباً ويشرع في كتابة ترجمته دون أن يضطر فيما بعد إلى تخبير كلمة واحدة (المناهل» 
الجزء 107). كان طانيوس عبده يحذف من النص أو يضيف إليه حسب ما يراه ملائمآً لذوق القراء. 
ويُقدّر عدد الكتب والمسرحيات التي ترجمها عن اللغة الفرنسية بأكثر من ستمثة كتاب» منها مسرحية شيلر 
«الحب والدسيسة'. ولقد قام بتحويرها لإعطائها طابعا شرقيً محضا. في مستهل القرن العشرين كانت 
الروايات التاريخية أو قصص اللمغامرات وأدب الرحلات» بما فيها حكايات الشرق ‏ تلك القصص التي تم 
اختيار الشرق كوليسة رومانسية لها تستولي على الحيز الأكبر من الأعمال الأدبية المترجمة وذلك دون 
تمبيز يُذكر بين أدب راق ومبتذل. 

ولم يلبث أن ظهرء كردة فعل على غلية الترجمات التجارية المنجزة على عسجل»؛ عدد من الكتاب يطالبون 
بترجمات دقيقة وذات مستوى أدبي عال. ويؤكد شاعر النيل» حافظ إبراهيم» في مقدمة ترجمته للجزء 
الأول من كتاب «البؤساء» لفيكتور هوغو أن هدفه الرئيسي هو إعادة الاعتبار للنص الأصلي وإعطاء الترجمة 
الأدبية رونقها. والحقيقة أن حافظ ابراهيم» الأديب الحريص على اللغة العربية الفصحىء لم يكن معنياً 
بترجمة أميئة ودقيقة للنص بقدر ما كان يطمح إلى إنجاز عمل أدبي متميز. فكان يستعيض عن قصور معرفته 
باللغة الفرنسية بأسلوبه البلاغي القوي ولغته المجازية النابعة عن معرفته الواسعة بالتراث الأدبي. فنجده يكثر 
من استخدام الشواهد المستقاة من القرآن الكريم أو من الشعر العربي القديم. كان حافظ إبراهيم - على حد 
تعبير أحد الكتاب المعاصرين له يترجم الرواية وكأنها قصيدة. ويبدو أن هذه الملاحظة في موضعها: 
"جلس الشاعر الكبير حافظ ابراهيم في مقهى «الشيشة» يدخّن ويشرب قهوته» ويترجم من كتاب فيكتور 
هوغو. جلس ثلاث ساعات لم يخط خلالها سوى ثلاث جمل على الورق. " 

شاعت في تاريخ الأدب العربي تسمية العقد الأول والثاني من القرن العشرين بعهد المنفلوطي (1815 - 
4 . ويجهل عدد كبير من القراء العرب أن شهرة المنفلوطي عائدة إلى روايات مقتبسة عن أعمال 
أوروبية: فرواية "تحت ظلال الزيزفون؛ من تأليف ألفونس كارء و«بول وفرجيني» لبرناردان دي سان بيير 
#تونط .:5 عل سنةتدة8 و «غادة الكاميلياة لالكسندر دوما. وإلى يومنا هذا ما زالت جميع هذه الأعمال 
تنسب إلى المنفلوطي . علما بأن المنفلوطي لم يكن ملماً بأية لغة أجنبية» فكان يكتب رواياته وفق مسودات 
لترجمات حرفية أنجزت خصيصا له. ففي كتاب «العبرات» مثلاً يلخص المنفلوطي ويعيد سرد مجموعة من 
القصص المأخوذة عن مؤلفات فرنسية» ما كان له أن يطلع عليها مباشرة. 


فكروفن 40 مم28" صمتم 


إن شهرة المنفلوطي وتأثيره الواسع يعودان بالدرجة الأولى إلى فصاحة لسانه وقدرته البالغة على التعبير 
وإثارة مشاعر القارئ. وعن ترجمته لرواية ألفونس كارء التي نشرت بعنوان «ماجدولين»» كتب عبد 
العزيز البشريء» إحدى الشخصيات الأدبية البارزة في ذلك العصر: "لقد قرأت الكثير من الكتب 
والقصص لكبار الشعراء والروائيين» من مؤلفي الأدب القديم والحديث؛ عادلَ معظمها «ماجدولين» من 
حيث تجاوز المألوف وسعة الخيال وقوة التعبير إلا أن أياً منها لم يثر عواطفي ويملك علي احساسي بالمقدار 
الذي فعلته روايتك. فبالله قل لي» كيف تمكنت أن تبرع بهذا الشكل وتستحوذ على وجدان القارئ. ..؟ 
فلم يكن بوسع معنى أو لفظ التمنع على قلمك. . . " (جريدة الأهرام» 18 نوفمبر سنة /1911). 

وعن تأثير المنفلوطي كتب اسماعيل أدهم» 'مؤرخ الأدب العربي» سنة 1978: "'والحقيقة أن أعمال 
المنفلوطي كان لها تأثير لا يصدق على الأدب العربي. فخفق قلب جيل بكامله» من دمشق في المشرق إلى 
فاس في المغرب؛ على وقع دقات قلب «ماجدولين». (مجلة *الحوادث "2 1418). 

وبالرغم من أن مصطفى لطفي المنفلوطي انتتقد بشدة ظاهرة التغريب وطالب بالحد من تأثير الشقافة 
الأوروبية فإنه قد وجد نفسه مضطراً إلى الاستقاء من الأدب الأوروبي لكتابة رواياته وإبراز قدراته اللغوية. 
ذلك أن ترجمة أو إعادة سرد نص كانت تعني بالدرجة الأولى إثبات مقدرة اللغة العربية على مواجهة 
اللغة الأجنبية. فكان من المهم بالنسبة له وبالشسبة لأدباء آخسرين من جيله الرد على الادعاءات القائلة 
بقصور اللغة العربية والتأكيد على أنها قادرة كأداة تعبير حديئة على إبداع العبارات والأساليب الجديدة. 
في العشرينات» وعلى أثر الثورة الث 


ومبدعة في آن واحد. وازداد وضوحاً أن 


فى مصر سنة 1914» علت الأصوات المطالبة بتترجمة دقيقة 
مة الأدب العربي التي يسعى إليها جيل جديد من كبار الادباء» 
من أمثال طه حسين ومحمد حسن الزيات ومحمد فريد أبو حديد وعباس محمود العقاد وأحمد أمين وعبد 
القادر المازني» لن تتم إلا عبر نقل الشقافة الأوروبية إلى العربية. فكما احتوت اللغة والحضارة العربية في 
الزمن الغابر مختلف الثقافات وارتقت بها إلى مقام لغة عالمية» لن يتم اليوم تجديد اللغة العربية إلا عن 
يق تلقي واستيعاب الأدب والفن الأوروبي. ولن تتمكن العربية من المساهمة في الأدب العالمي ما لم 
تستطع التغلب على عزلتها وإقامة جسر يصلها بعالم الحداثة. هذا ما أكده المترجم والناقد والناشر محمد 
حسن الزيات بمناسبة تأسيس لحنة التأليف والترجمة والنشر. (الرسالة» العدد 211/7 ١5‏ نوفمبر 1975). 
الزيات ومعظم كتاب جيله مثال واضح للأديب العربي متعدد الجوانب الذي لم يعتد حصر نشاطه الفني في 
مجال أدبي واحد. فهم صحافيون ونقاد ومؤرخون وروائيون ومترجمون في آن واحدء يتقاضون راتباً 
شهرياً يعتاشون منه كموظفين في مختلف المنشآت التربوية والتعليمية أو كمحامين ورؤساء تحرير. 
ولقد جاء تأسيس اللجنة المذكورة أعلاه تعبيراً عن التحول الذي حدث فيما يخص ترجمة الأدب الحديث 
من اللغات الأوروبية إلى العربية حيث أكدت اللجنة على الأهمية البالغة التي يجب أن تولى لترجمة أدبية 
رفيعة المستوى تفي النص الأصلي حقه. فأصبحت عمليات الاقتباس والتحوير والحذف والتلخيص الرائجة 
سلفاً تخضع لأحكام التحريف والتزوير. بالمقابل لم تعد الترجمة عملا ثانوياً أقل شأنآ من التأليف. ويظهر 
ذلك واضحاً في حكم جدير بالذكر أصدرته المحكمة في قضية نزاع عام 1914 فصفق له محمد عوض 
محمذد» مترجم «فاوست» و «هرمان ودوروتيا؛ لغوته» معتبراً إياه حدث السنة الأهم. أما السبب الذي 
دعمت الحكمة حكمها به فهو أن المترجم يواجه في عمله عقبات وصعوبات جمة» وتبعاً لذلك اعتبرت 
المحكمة جهود المترجم أولى بالتقدير من جهود المؤلف. 


)١‏ في وقت لاحق قام عدة مترجمين بنقل مسرحية شيلرعن الألمانية» فاختار كل منهم عنوانآ مختلفاً لعمله: 
«مؤامرة غرام»» «الحب والخديعة؛» «الحب والدسيسة»» «المؤامرة والحب». ولم يتيسر لنا معرفة العنوان الذي 
اختاره طانيوس عبده لترجمته . 


ترجمة : ماجدة بركات 


المصدر : مجلة 1985 .162 ,69 .811 عالق اعت معطءقتصطعع) دصذ عطعوومة 


فكروفن ‏ 45 ممه هس سصطلاط 


فتاذ480(اني. مداد ليده 
الأدب العربي والألمانني الحديث في متناول الجميع 


يبدأ معهد جوته . المركز الثقاضي الألماني ‏ مشروعاً طموحاً على الإنترنت: لمدة أربعة أسابيع يشرع ستة من الأدباء الألمان من 
الجيل الجديد بالكتابة عن عدد من العواصم العربية: بينما يسافر ستة من الأدباء العرب إلى ألمانياء حيث يرسمون صورة لستة 
من المدن الألمانية الكبرى ‏ مشروع درواة المدن» هو جزء من المنتدى الأدبي الألماني العربي على الإنترنت (141048)؛ والذي سوف 
ينطلق في بداية شهر مايو عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: لخاءذ سانا : بادئاً بأولى يوميات الأديب 
الألماني من مدينة شتوتجارت "خوزيه أوليفر" عن القاهرة. وإلى حين بدء معرض فرانكفورت للكتاب؛ والذي يمثل «العالم 
العربي». محوره الأساسي؛ سيقوم المنتدى الأدبي الألماني العربي على الإنترنت (11048) علاوة على ما سبق بتقديم والتعريف 
بسبعين من الكتاب العرب من جيل الشباب ؛ بالإضافة إلى تقديم ببليوجرافي عن كتب الأدب الألماني المترجمة إلى اللفة 
العربية في صورة رقمية. ويعد المنتدى الأدبي الألماني العربي على الإنترنت (811042)؛ وهو مشروع مشترك لمعاهد جوته 
المتواجدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياء كما أنه يحظى كذلك بدعم وتشجيع المؤسسة الثقافية الاتحادية بألمانيا. 
وسوف يساهم المنتدي الأدبي الألماني العربي على الإنترنت (0412941 في فتح أفاق جديدة على المجتمعات وفي زيادة التبادل 
الأدبي. بالإضافة إلى الاطلاع علي أشكال تطور الأدب المتباينة في كل من ألمانيا والعالم العربي. 

المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء يساهم كل منها ‏ كلّ بطريقة مختلفة ‏ في تحقيق هذه الأهداف: 

قاعدة بيانات «الأدباء العرب الشبان» 

بتنسيق من معاهد جوته وبدعم وبتشجيع من جهات ألمانية أخرى بالعالم العربي يقوم عدد من المتخصصين العرب في مجال 
الأدب بتشكيل مجموعة مختارة مما يقرب من /١‏ من الأدباء العرب الشبان. حيث تساهم كل من السير الذاتية الموجزة 
والمقتطفات من الأعمال الأدبية في وضع تصور مبدئي لصورة الأدب العربي الحديث وخدمة الاهتمام بالأدب العربي والذي 
تزايد من خلال اختيار العالم العربي كمحور أساسي لمعرض فرانكفورت للكتاب. 

مشروع «الأدب الألماني باللغة العربية, 

يتم هنا تيسير الوصول إلى الأدب الألماني المترجم إلى العربية: بصفة خاصة للقراء العرب. فالببليوجرافيا المتواجدة على 
شبكة الإنترنت تتيح عملية التحديث المستمر والمتواصل؛ وهي تمثل بذلك أداة عصرية كمرجع أساسي لأعمال الأدب الألماني 
المترجمة إلى اللغة العريية. 

مشروع «رواة المدن» 

سيسافر رواة المدن العرب إلى شتوتجارت؛ ميونيخ: فرانكفورت: كولونيا؛ هامبورج وبرئين. أما في الشرق الأوسط فسيتناول 
رواة المدن كل من القاهرة؛ بيروت:؛ عمّان: رام الله. الرياط و دمشق. ومن المفترض أن تتضح من خلال المذكرات الخاصة 
بمشروع رواة المدن؛ والتي ستظهر على الإنترنت» الصورة الأدبية التي من شأنها أن تتيح عبر انطباعات ذاتية مدخلاً جديداً 
وإبداعياً إلى عالم الآخر الأدبي والثقاضي. 

وسيبدأ هذا المشروع فضي القاهرة على يد "خوزيه أوليفر'؛ وفي دمشق على يد الأديبة "أولا لينتسه" القادمة من مدينة 
كولونيا . وفيما بعد سيسافر من الجانب الألماني كل من "زيلكا شويرمان” إلى بيروت؛ "شتيفان كوبتسكي" إلى الرياط؛ "مايكل 
لينتس" إلى عمّان و "نورمان أولر" إلى رام الله. أما الأدباء العرب والذين تم اختيارهم من قبل معاهد جوته بالتعاون مع 
المتخصصين في مجال الأدب بالدول المضيفة؛ فسيتواجدوا في ألمانيا في الأغلب في شهر سبتمبر؛ ٠٠١‏ . علاوة على ذلك 
فإن رواة المدن سيُقومون بعقد اجتماعات لقراءة ما كتبوه ومناقشته في معاهد جوته والدور الأدبية المعنية؛ وذلك بالدنول 


المضيفة. وسيقوم رواة المدن الألمان والعرب في معرض فرانكفورت للكتاب بعرض وتقديم نصوصهم وتجاربهم باعتبارهم 
شخصيات متجولة في عالم مختلف. 
للحصول على معلومات حول المنتدى الأدبي الألماني . العربي على الإنترنت يُرَجَى الاتصال ب: 
السيدة/ لينا أبو لبن معهد جوته بالقاهرة؛ 0.80/156.018:نة ©268:12مآتاطية 
عنوان قسم البرامج الثقافية بالمعهد: 0 شارع ألبستان: وبسط المدينة» القاهرة 
98 ت؛ الامحهلاة, 0!/441711: فاكين: ١“‏ إلالاه. 0 


دار 4ق" 


تمسر 


عتعطة؟ وزعول رطمالمقطق 
انلا سه معطءعممع 181 


يحيى الطاهر عبد الله 
الطوق والأسورة / تصاوير من 


الماء والتراب والشمس معلاءهك! ع2 
روايتان: ترجمة: هارتموت هتدريش .اع فمطة1 ساسعها8 :دالا 
وإرمغارد شراند مم5 لممعدسس ند 
لينوس, بازل 15 9 اعفد8 ,وممع1 
صلاح هبد الصبور طقلقة وسساطمك-عة طق 
مسافر ليل علوعواع غطعول! عط 
كوميديا سوداء عنلقسرهع1 ممه باءه عمزع 
عربي/الماني .ممتقلغط 
ترجمة: ديتليند شاك علعدطء5 فمتاتعلط :وملا 
ديتسيون أورينت» برلين 19417 2 مناعظ8 رأمعم0 دمنغتلعر 
ماساة اتحلاج تع علتناو 1 دعل 1004 12 
تند يعنيلة: اعتمكسمطء 5 
ترجمة؛ تاجل تجيب متصيةا! نهدل! .مءمنا 
و شتيفان رايشموت اسبصطعلع ممقعن5 .نه 


اديتسيون أورينت»؛ برلين 1١5/1‏ 1 ماتلعظ بامعم0 ممنانة8 


إبراهيم عبد المجيد ممتطهعط1 رلتومسلم ةطق 
البلدة الأخرى ‏ رواية مقده» -غلها5 عتعلمة عنط 
ترجمة: منى نجار عمععدك! مم31 :.سءطلا 
هانس شيلر: برلين 17٠٠١‏ فصق تأعاءز) طعد8 عطعوتطمعى قوط 

00 وتع8 ,لعاتطعة 
ادوارالخراط 18012 رأ تسمط0-لى 


مقدره! - ع0ععمة ه55 
طء مفمطة*1 د81 :.سرعطال 


ترابها زعفران ‏ رواية 
ترجمة: هارتموت فندريش 


لينوسء بازل 1١95‏ 1990 اعمة8 ,ؤمدعمآ 
حجارة يوبيلى والعطاه8 مك عمتعا3 علط 
ارواية يدانا 
ترجمة: هارتموت فندريش مهن طءمفمطة"1 تامدك :ديول 
وادوارد بادين معملة8 لجهب18 
لينوس؛ بازل 1٠٠١‏ 00 ,اعقة8 ,ؤمارعآ 
ألفريد فرج ل ينا 
علي جتاح التبريزي وتابعه قفة غطعمصكا صاعة من تمقطه ]نهم 
مسرحية أعتمسهطء 8 
ترجمة تجيب متدعدلة نعدلة :.دءمن 
اديتسيون أورينت؛ برلين 19/17 2 غمع ع0 م815 
جمال الغيطاني لهدية0 ,تسمائ01-لةى 
وقائع حارة الزعفراني طعن!17 عطءعتمو كمه بع 
رواية سينا 
ترجمة: دوريس كيلياس مقتلت1 مندوط :,ويءمل 


فولك أوند فيلت؛ برلين ١441‏ 1 منامعظ بغلء ل[ حمس 1711 
مقلاره 1 - عمعلهجه8 أمراء 5 
اعم فمطة1 مم8 :وروم 
8 إعقد8 ,قممعآ1 


الزيني بركات ‏ رواية 
ترجمة؛ هارتموت فندريش 
.لينوسء بازل 195844 


رسالة البصائر في المصائر 
رواية 1 
ترجمة: دوريس كيلياس 
بيك ميونيخ 7٠01‏ 


توفيق الحكيم 
يوميات نائب في الأرياقف 
رواية 


ترجمة: هورست لوتار تيفيلايت 


اونيون: زوريخ 1547 


يوسف القعيد 
الحرب في بر مصر 
رواية 

ترجمة: دوريس كيلياس 
أوفباو. برلين 1591 


محمد المخزنجي 

الآتي: رشق السكين 
قصص قصيرة 

ترجمة: هارتموت فندريش 
ليتوس؛ بازل 19/17 


الطيفة الزيات 

حملة تفتيش. أوراق شخصيا 
قصة وأقعية 

ترجمة: هارتموت فندريش 
لينوسء بازل 19957 


ميرال الطحاوي 
الخباء 

رواية 

ترجمة: دوريس كيلياس 
اونيون» زوريخ 7٠١١‏ 


الباذنجانة الزرقاء 
رواية 

ترجمة: دوريس كيلياس 
أونيون؛ زوريخ 7٠١7‏ 


مي التلمساني 

دنيا زاد 

رواية 

ترجمة: هارتموت فندريش 
لينوس, بازل 1954 


ابراهيم أصلان 

مالك الحزين 

رواية 

ترجمة: دوريس كيلياس 
الينوس» بازل 7٠١‏ 


اممو 8/2 ممكلز 


فكروفن 46 


علهماءتطء5 عمل طعس8 قوط 
لقصو 

كوثان1 مقط :.سعطل 
01 معطاعم نا11 ,امم 8 


انهه بحسءلهك- الى 
معاعةااع1 فصن الهبكمدكاهةضة. 
سيا 

الماع بع بقطامآ 110256 :.درعطلا 
82 لاعتعنات ,داتع اقمملمتا 


؟ناووتال رللوك1-[م 
جغاء2 ديعل ؤناة مصهكل! تعل ,تمم]لة 


رماع / طءسطمع وه نوكتام 
3 منتامعظ 


0 تسقطلس]1 رتوسدعطء ه11 - الى 
عوء نا" عدهاط عدزع 
ل كنا 

عمطلا" ممما :درولا 
7 83561 ,قممعآ 


دلنهآ كوززه1-5ى 

العم مباطع نافع تسم 

سانا 

اعمط" عسددمداط :دروملا 
6 اعقه8 ,ومممآ 


اوعنم راجتقطة1 الم 

26 قة2 

ممصم 

كمتلنك1 وخبوط :.وعمنا 

1 عفنا رمات رمدملمت1 


عمتعمعطنية عنداط عط 
مقمم 1 

كمنانك1 مقوط :.ويوطن 

2 مععنات رهما بعممتمت 


زيه8 ,تصدودتسلة1-لى 
اط 

عمسلمقمع 

طاعمفمطة" عمط :دون 
99 أعفد8 ,ومرع1 


مطتطمئرط1] سقامة 
5أ5] عط 

2001 

فقتل روط :.دومنا 
002 861 ,ع1 


عصافير النيل 

رواية 

ترجمة: دوريس كيلياس 
لينوس؛ بازل 7٠١4‏ 


سلوى يكر 

مقام عطية ‏ رواية 
ترجمة: هارتموت فندريش 
لينوس: بازل 15517 


قصص مختارة 

قصص قصيرة 

ترجمة: هارتموت فتدريش 
لينوس؛ بازل 1994 


العرية الذهبية لا تصعد 
إلى السماء ‏ رواية 
ترجمة: ايفيلين اغباريا 
لينوس؛ بازل 1441 


سيد قطب 

طفل من القرية 

مذكرات 

ترجمة؛ هورست هاين 
اديتسيون أورينت؛ برلين 1951 


محي الدين اللباد 
كشكول الرسام 

قصة للأطفال 

ترجمة: بورغي روس 
أتلانتيس؛ زوريخ 7٠١1‏ 


يحيى حقي 

قنديل أم هاشم 

رواية. عربي/الماني 

ترجمة: ناجي جيب 
اديتسيون أورينت؛ برلين 19541 


ترجمة: ماريانه لابر 
أوفباو؛ برلين وفايمار 15175 


الأيام (9) 

اسيرة ذاتية 

ترجمة: مصطفى ماهر 
أديتسيون أورينت؛ برلين 15/7 


الأيام (؟) 

سيرة ذاتية 

ترجمة؛ مصطفى ماهر 
اديتسيون أورينت»؛ برلين 1١9484‏ 


صنع الله ابراهيم 
اللجنة 

رواية 

ترجمة: هارتموت فندريش 
لينوس: بازل 13/07 


نل مدهل معمئدم5 علط 
تسافا 

كمذانك! مقروط :مم0 
4 أعمة8 ,قمع 


هلد ,مدق 
امه سراع م5 كدزتام 
طءمفمطة امك :معن 
92 اعقد8 ,ومدمة 


مساك تمذ عدمصا8 عوتعملء علط 
دعاك تطعمع وسكا 

ع تمفمطة سواط :سعدل 
4 أعقة8 ,ؤممع1 


غطعته ختطلة سععة لا عمعلامع بعص 
ممددمع - اعسستا؟ سيد 
أمدطعة سراف تومل 

7 اعفد ,كمممة 


لزه ,اددع 
علهمآ تمعل كسس اتعطلمك1 
عع تمع مسايع 

ملعك أكوةط:. دعلا 

7 وذاع8 ادع 0 م185ل8 


صنل لع نطه]/! يلهططهلا18 
وتعمطعاعت عل اعباطعناملة وود 
لاع نط عل متك 

ومم نهسظ8 :.معمل 

رعلنتادة تممز ممم ملعل دتاممللف 
2 ,طعلمتاك 


ووطولآ رنللة11 

دمتطعمما دون بعل عمحمدلاة علط 
اه/طدمة ,عمساطاتسيع 

مانسهدل! نهداة: معدلا 

1 مناعظ8 أمع 0 دمقأل8 


000 
كنا 

,ع0مالطشسظ عطءوثطجمجهوهت مانم 
تعمممآ عممدتمل! :.وعمن 

نمه صتاع8 يداع/ا-نو كنم 
نينا 


متنم أ معطم زفمعوسة 
مدوم تعطءولموهتطماناخ 
تعطهآ! مسالط :كسملا 


0-0 


2055000 


0/11 


«عالززيرة. كناد 


هورست لوتار تيفيلايت 
أوفباو؛ برلين وفايمار 151/9 


الحرام ‏ رواية 
ترجمة: هارتموت فتدريش 
لينوس:؛ بازل 1540 


بيت من لحم 

قصص قصيرة 

ترجمة: هارتموت فندريش 
الينوس» بازل 7٠07‏ 


نجيب محفوظ 
اللص والكلاب 

رواية 

ترجمة: دوريس ارينبيك 
فولك اوند فيلت, 
برلين 194 


دنيا الله 
قضصس سير 

ترجمة: فيبكه فالتر 
اونيون: زوريخ 154 


ثرثرة فوق النيل - رواية 
ترجمة: ناجي نجيب 


6 صناء8 ,أمعم0 ممناتقع8 أديتسيون زوركامب» 
فرانكفورت ٠5٠١4‏ 
ونمو ,0 معتمك .2997 مع عناطناء /71آ 
عمسلطقعع بين القصرين 
#عطملة تدسسك3 :معنا كلائية )١(‏ 
9 منلءع8 ,)0,10 841600 2 ترجمة: دوريس كيلياس 
أونيون: زوريخ 1447 
لولتقسه5 بستطموءط1 
ووناطعدوسهدع ه20 26 2 قصر الشوق 
مقددع 2 ثلاثية (0) 
طءسفصطة غسدعو]ط :وهنا ترجمة: دوريس كيلياس 
7 أنود8 ,وممعآ 2 أونيون. زوريخ 1941 
فكروفن 244 هممه28” مسززم 


05 


م 


#تاككنال روأمق] 

عاطعة]! معامع الام عزط 
معاطء لطن قمع رسكا 

,عع طدعم8 وتروط :.ومطلا 
,تعطدا! تمادسها/ا 
العاعبوع"! تقطامآ )11525 
من متاتء8 يداع /ا طلسم 
7 ممما الا 


ممتدم - وأتعلمناة علط 
لطعم لصطا"1 غمسامماط :دعن 
5 اعود8 ,ومرعآ 


كد11 وعطاع ل لطعوزع2 منظ 
عااء تطعوع مس1 
اعمط" سواط بوعل 
2 80861 , 05رعسا 


طنهها! رومقطعهة1 

عمصسا؟ عت لمن طعتط عع 
مقوسم 

عاعءطمعدر8 فوط :سوال 
مغلء/لا ممه علولا هلمعل 
0 متلمعم 


عدمة0 ععل هأ ععطعومك/ة! عاط 
معهمنا لقره 

ععطاله 1 معاطملا :.وتوطلا 
8 لعفن ,هات بسممتدنا 


مقتممة - [أل سد غموطوسه81 عوط 
طتلعة1! عدا :.كءمل 

,ته لم3 مم6ن80 

4 سنا مم1 


معاوقلوط معل معطله5 201 

] عنوه الك ععمرنه كا 

كدن1ن1 منروط :.ويعمانا 

2 اعتنات مداع اوممامل] 


غداعنافمطءة رعل أقم1وط 

1 عنوه اتن معمملم 1 

كدنائكا مقروط .وعدن 

3 طاعمنات ,هداع اعمملمتنا 


السكرية 

ثلاثية (5) 

ترجمة: دوريس كيلياس 
اونيون» زوريخ 1554 


الحرافيش 

رواية 

ترجمة؛ دوريس كيلياس 
اونيون: زوريخ 1550 


أولاد حارتنا 

رواية 

ترجمة: دوريس كيلياس 
اونيون: زوريخ 1550 


رحلة ابن فطومة 

رواية 

ترجمة: دوريس كيلياس 
اونهون» زوريخ 7٠١4‏ 


أصداء السيرة ائذاتية 
سيرة ذاتية 

اترجملة؛ ذوريس كيلياس 
أونيون: زوريخ 19417 


الطريق 

رواية 

ترجمة: دوريس كيلياس 
اونيون: زوريغ 19317 


حضرة المحترم 

رواية 

ترجمة؛ دوريس كيليامن 
اوتيون» زوريخ 1194 


ألف ليلة وليلة 

رواية 

ترجمة: دوريس كيلياس 
اونيون؛ زوريخ 7٠٠١‏ 


بداية ونهآية 

. ٠ فاية‎ 

تررجمة: دوريس كيلياس 
. أونيون: زوريخ ٠٠١‏ . 


معدءدمقع ع ع2 

11 عنوملف1” بعممنه ك1 

كقنانك1 قمه :ديعل 

4 طععنات ,عمامع دعدمنمن] 


معتناءظ بعة نآ كدط 
مقتمم1 

ممذان1 مفوط نوعطلا 

95 طعتمنات ,عملت بهدمثمن 


اعامعذا وعتعقهب تعومك1 عط 
قسرمر 

مهذلنك1 منموط :.وعال 

1995 لاعتعناح قاع ناكممتمن1 


تامأة1 و5[ قعل عواء 1 عط 
ندا 

مدثاتك1 منموط .ىعمل 

2004 اعتيناج ,ققاعع اعدملمن1 


قمعا قعولعم مطع8 
عتطامهععمأطمغتم 

مهنا ونروط :.ورء مل 

7 تاعتنات رمقاتع اعدمنمتا 


سسامة عط 

للا 

كدنان1 دفو :.ويعمل 

7 اعسات ,عقا ناقممتمت] 


تي ادا 

مقصم_ر 

مدتلتكا وصمط :رمعملا 

1998 طعننات ,مقت اقدملم 0 


عطعة 1 لمع وده ععل غطعهاح عط 
3 سيا 

عدثلتكا مضمط :وعم 

0 طعتنات ,عقا وقدمنهتا 


عل يهن ومدق 
مقضمع. 


00 طعتعنات ,عله عدملهت 


العائش في الحقيقة 
رواية 

ترجمة: دوريس كيلياس 
اونيون زوريخ 7٠١1‏ 


ترجمة: دوريس كيلياس 
رسوم: سيف وائلي 
اونيون» زوريخ 7٠١1‏ 


قصص قصيرة 

مجموعة قصص 

ترجمة: دوريس كيلياس 
فولك أوند فيلت: برئين 1١557‏ 


قصص مختارة 
قصص قصيرة 

ترجمة: فارتموت فندريش 
و فيبكه فالتر 

اونيون» زوريغ 15414 


صبري موسى 

فساد الأمكنة ‏ رواية 
ترجمة: ريجينا قرشولي 
ريكلام: لايبزغ 1941 


فساد الأمكنة 

رواية 

ترجمة: ريجينا قرشولي 
الينوس, نبازل 7٠01‏ 


حادثة النصف مثر 


رؤاية 
ترجمة: ريجينا قرشولي 


لينوض» بازل 70-4 


منى رجب 

مختارات قصصية 
ترجمة: نرمين شرقاوي 
ديباء شرانكفورت 1541 


«مغقمطء8 

مر 

مدتانك1 ونموط :.وهمنا 

1 طعنمنات , 18 عدا اقدمنمنا 


معادع ل نعط و06 ع1 ممع 1 ,ع1 
سانا 

مهتان1 ونروط :.وءمن 

1 لاعتتات رعقاء اكدمنملا 


ع1/11080-0855 علط 

لمانا 

عدتاتك ونتوط :معطلا 

1 اعتينات قاع ناكممتمنا 


مم1 

سانا 

تعطالة 717 ععاطء للا :.وروال 
02 ,عسات ,قلت برهممتمكا 


للعقتهع رط 

سنا 

كدتلن1 مضروط :.ومومن 

03 ,طعتعنات ,عهانع زعدمتمنا 


م1 أطاعوعام5 

مقصرم1 

كدنلنك! مثرمط:.ورعطل 

ألمة لا ,نه3 معدم لغمماوس1ا1 
02 طاعتنات ,قاع /اقممنمنآ 


عتاقع1 معمنة 5 عدج عمتعمع1 علط 


وعم هسلطقمميعر 
تلن ونروط :.ويعمان 
3 منليء8 بغلء/1 فصن لله/5 


غطعوا8 عطعتعتمعومة علط 

معو مطلطاتمرعر 

طو عمط" .81 :مول 
عله معلطة 17171 .ا 

4 طاعتتنات ,يداع رقمملمتنا 


5طة5 روودن131 

مه - 61196116 0ولا/الا 
ثأنامطعدممع1 ممزوعظ :.ديومل 
1 ونملعبآ بسماءم 2 


كمعط على / وعل غمدة 
مقصسمع. 

كلدم طعممة؟1 ممتوع8 :نعطلا 
3 ,اعقة8 ,ممم 


ماع11 نع طلقط 2115م 

ع ماطقم8 

تلناهطعمية1 ممزوع :.وسوطن 
204 أإع828 ,5ممع]1 


108 رطوعة 12 
معو مسلط قمع اعتومدع امه قوط 
أسماتقطة متصمعكة :.دمءطنا 


1 .2ه اسم علمدرط رمات لاممصتط 


أليفة رذعت 

أول حب آخر حب 

ترجمة: سليمان توطيق 
اديتسيون اورينت: برلين 19/5 


صبايا بردين 

رواية 

ترجمة: ريجينا قرشولي 
اونيون» زوريخ 1546 


موسم الياسمين 
انصسن قعميرة 
ترجمة: ناجي نجيب 
اونيون» زوريخ 155 


الليلة الثانية بعد الألف. 

قصص فقصيرة 

ترجمة: سليمان توفيق 
اديتسيون اورينت؛ برلين 1951١‏ 


نوال السعداوي 

موت معالي الوزير سابقا 
قصص قصيرة 

ترجمة: ياسمين عمار 
روفولت: هامبورغ 1941 


أغنية الأطفال الداثرية 
رواية 

ترجمة: زوزانا اندرويتس 
ذات فه ميونيخ 19414 


عبد الحكيم قاسم 

المهدي / طرف من خبر الآخرة 
قصص قصيرة 

ترجمة: هارتموت هندريش 
لينوس» بازل 7١04‏ 


خالد عباس 

برج الحمام 

رواية 

ترجمة: بربارا فينكلر 
و خالد عباس 
كيبنهوير و فيتش» 
كولن ٠١4‏ 


طارق باري 

ملك الأشياء 

رواية للأطفال 

ترجمة: دوريس كيلياس 
أتلانتيس ‏ أورل فوسلي» 
زوريخ 5١4‏ 


جرجس شكري 

لم تعد بقايانا مدهشة 
شير 

ترجمة: سليمان توفيق 
سابون: سانت غالن ٠7٠١4‏ 


وليد طاهر. 
صاحبي الجديد 
قصص للأطفال 


دكالخ بأممكن 
عماعنآ عتعاءا - طمن عنورق 
مععمسامقمعر 

وله ممسعان5 :معطلا 
9 متلءع8 غمعار0 ممتاتفي 


من لهس 8 دهن معط 8/1830 علط 

مقرم 
تاه طع مم1 ممنومه :وعدن 
5 «ءتعلا2 هدلت «كدمتهنا 


عانااممستمهول رعل )نم2 
مععمساطشتععر 

طاندهه!! زيهل! :.وءمن 

0 طع تناح ,عدا بوعدمنمل] 


لمعكناها طعهه غطعها! عاتع وج علط 
معع لسلطقم8- معنطعقه1 

وس ممسعلنة :معدن 

1 صتلءء8 ,غمعم0 ممتنتلعا 


151 لوعرهاة أجرهلمو8 
أعتطوءمعنآ #عتمعلممم تعر 
عع مساطشقمع 

تقصدسة مععدعدلا :.سعطل 
7 وناطلمة11 الطمبومر 


عااعتطعوه0 وهلتتممع 
ومساشتمط 

أ وعلم8 عممددس3 :معطلا 
4 , امنهباع] ,تتعطء سناق8 ,000 


كنا 

م كع دصدمالء 3 / عالطلة م8 بع 
مؤعاسلطقع8 - جالعوع 

لطعم فص طل1 تسمامةة1 :.كروطل 
04 اعفد ,5ممع1 


علط رموططق 
سيا 

نينا 

عع كلمتلا ممدطتدظ :. هعمل 
كقططم 12160 لمن 
رطعواذ/نا عى معدا طمعمع ك1 
4 ماقك1 


انمه ,لتو 

عومئط عل عندق ع1 عه 

لمعل عناة قمع 

مدتلتك1 مقوط :معنا 

,تلوونا1 [اع0 - هقاع7؟ متاسهلا4 
4 طعاملاتة 


دله1© لم8 
رأطثغاط ععطنا كاننا مه كدكلآ 
عاطعنلء0 - معفمممعته عستا 


ترجمة: بيترا دونفس 
اديتسيون اورينت؛ برلين 7٠١4‏ 


يهاء طاهر 

خالتي صافية والدير 
رواية 

ترجمة: دوريس كيلياس 
الينوس, بازل 7٠07‏ 


رواية 
ترجمة: فريد بنففول 
كينتسلباغ: ماينتس 15417 


ألف عام وعام من الحنين 
ترجمة؛ نهى فورست 

و رامز 
كينتسلباخ: ماينتس 1554 


وس ممصعان5 .معن . واسيني الأعرج 
2004 معللة6 .غ3 ردوطة5 يدل 7 حارسة الظلإل. 
دون كيشوت هي الجزائر 
ع1 رواية 
ممداع:ظ بعداعم دزء13 2 ترجمة: كريستينا شتوك 
طع دامع 150 لينوس؛ بازل 1545 
فكروقن ممة" ور مسصعلرعر 


دعم ملاط هاعم :.مومل 
004 متا 8 بكمعتم0 ممتاتق8 


قل بنعطة1" 

؟عأووا! قدل 0هنا للزائة3 عامة1" 
مسرم 

كمتان! منوط ومن 

03 اعقهة8 رؤمممعآ 


4161111 


ل كنا 
عمسا ع8 

عاط ءللء 0 

مسهلكرة 3 مهدو :. قيع ل 
1 :ند رطعدطاعتصكا 


مقرم - انام لتهرة1 
تقتسطمآ مسعنمة1 :.ويع من 
تاعةطمعاعىم مد ممت 

5 :تدنهك! بطعهط اع مك1 


ومدق لني علط 

سنا 

مصهد]هةظ اتممكة :وهنا 
معسة؟ طدلةة 0منا 

6 2متداة رطعوطاععمتكا1 


تناع ف ع2 وأط 

سنا 

انمطععامع8 فتد8 :.وموملا 
7 نكا بطعدطاع2 مك1 


غطءبعمطمة عل ععطهة 1001 عت 
اوقل مطسا! :معنا 

ععتصطم واتاعوحة لما 

1999 #دتماة رطعدط تمتك 


تمتوعة 11 رطعوقع م1 

دو عه معناهدكء5 يمل ستمعنة1 علط 
ععلواة مذعنامطء 0 

مقحمم1 

علعما5 مسنادتك1 :دمن 

9 اعقة8 ,وممعنآ 


الطاهروطار *تنطه"1] ,سمغ 
عرس بفل اأعمطء مطمع نا لم31 
رواية قوم 
ترجمة هيلغا فالتر علدلا مواء81 :.سءة0 


اديتسيون اورينت. يرئين 1541 1991 صثلتء8 بادءثر0 دمناتفظ 


الزلزال ‏ رواية انقتوه] - رعطاءل:ةا قد 
ترجمة: هيلفا فالتر ععذلة/لا دواء] :دعم 
أديتسيون اورينت, بتع 0 ممتاتة8 
ميريوش/برلين 15560 5 ,لمتاء8 تمعز) اعوسارعع]/3 
العراق 1241 
فاضل العزاوي اتطله"؟ امس - لل 
في حفلة سحرية غق16 معطاعدتع 813 ممع كناك 


شعر عاطع تلع 0 
ترجمة؛ فاضل العزاوي تسمممف اك اثطفد" معدن 
و شريهزت بياكز ععاعة8 خب ط لمعا .نا 
ن قمد]] تاعاعز) اعن8 عاءقتطههم قوط 

8 منتاع8 ,لمعاتطعق 


عبد الوهاب البياتي طمطة:]1لسقطة ,6م وره8- الى 
بستان عائشة عء لم0 - معتيه0 مماعولم 
شعر ترتمه اله فنتمط] :.كومن 
ترجمة: خالد المعالي ععاءع8 غخوطتعط .نا 
و هريبرت بيكر تأجاءز) تاعد8 عاءعتطمية قوط 


هانس شيكرء برلين 17٠٠١‏ 2 صناءع8 ,معاتئطء3 مممكز 


زهدي الداوودي لطس ,تلممطو-لى 
وسهلاً نينوى عتمتلا دمن لعتاعوط م 
ترجمة؛ زهدي الداوودي ألممطة 21-1 تمطنت :.مءمل 
انترناتسيونال كولتورطيرك, بعلرع سابك وعلهصمققمرعام1 
هيلديسهايم ٠٠01‏ 1 ,مصاع طمم 13119 
عبد القادرالجتابي عق ملم فطخ بتطقصفك 41-26 


تربية عبد القادر الجنابي 803280 دن8؟ .ع ؤدمماده8 علمطنا17 


ترجمة: خالد المعالي زلهدا-اخ لتاقطكا :.ورءمن 
و شتيفان لينستر ؟عاقاراآ ممقعاة .نا 
هانس شيلر. برلين 1944 4 وذاع8 رطعس8 عاعوتطميم قوم 
الوجود النصفي داءة لفط مط 
ترجمة: خالد المعالي إتقماا-اخ فتلمطع1 :دمن 
مع ]: كنييسن ؤه. تَسَيرل أ 11 .د ممندك1 .1 لطالة .نا 
اديتسيون فوندامنتال» ,481 لع صقلصحة هتلع 
كولونيا 1991 193 داةع1 
في رثاء حنجرة 75م ملاطع؟1 دعم مهدا 
قدو عاط للع0 
ترجمة: خالد المعالي .#انك! .نا لالممكا-لم لتلقط؟1 :.درعطل 
بالاشتراك مع [. كنييس عاكهاآ مطاعاق ,وتم .1 1 
وشتيفان لينستر و هيلترود تسيرل امع فاتك .نه 
اديتسيون فوندامنتال. ,لمتمع فم ممتاتله 
كولونيا 1991 992 ماةق1 
الهبوط على اليابسة ممقلاوع1 دعل ناه عتاناقسم] 
شمر. عربي/ا ماني .+2/ طمعخ ,عاططع للعو 
ترجمة: خالد المعالي زلمداح لخ اتلقطع1 :.ععحانا 


و هريبرد 
هانس شيلرء برلين 1551 


صحراء منتصف الليل 


شعر 
ترجمة: خالد المعالي 
بالاشتراك مع جيزيلا هينل 
وشتيفان لينستر 

رسوم: حيدر أمير 
لاندبريسه,. 

فايلرسفيست 19917 


خيال من قصب 

شعر. عربي/ا ماني 
ترجمة: خائد المعالي 
وشتيفان فايدئر 

هانس شيلر: برلين 1984 


عبد الرحمن الرييعي 
مختارات قصصية 

قصص. عربي/أل ماني 

ترجمة: كريستينا شتوك 
أديتسيون اورينت, برلين 7٠١4‏ 


سييرة ذاتية عتطممعومتطمسة - وتيوط طعهم 

ترجمة: لاريسا بندر ؟علمع8 مدعذيمة :.سءمل) 

و هارتموت فندريش ع كصطة1 اصاعدة8 مسن اديتسيون أورينت, ميربوش, 

لينوس: بازل 5و1 7 إع835 ,ومرعآ برلين 1997 

خالد المعالي لهك ,اهلقن شهود على الضفاف 

أفكار عن القاتر عصمة انمآ كه عونا معكلمه960© 2 شعرء عريي/ألماني 

شعر عاطعنلء 0 ترجمة: خالد المعالي 
فكروفن ‏ 07 همهي 2 مصلنط 


ععماءة 8 خرعطتره11 .نا 
7 مناعظ رطعم8 عمعقتطهية قوط 


عاكلا اطع هدمع 111 
عطءللء0 

زامداا-لى لتلمط1 :ورومن 
أعمطعمط قاع015 ,1416/17 نا 
,تعأقطنآ مدأعاة .نا 

"تدصح نعل نزه11 .111.17 غنك3 
ج556 مدعل هصةآ 

ا كنا 


#اثاءة فيه عتمم مقطط مراع 

.1 /طهيخ ,عغطء تلع 6 

نهد اله لتلقط1 :.سعطتا 

للع ا سمرعاة لا 

4 منتايع8 مطعس8 عاءوتطههمق قوط 


تامتتتطله"ناحتلطن رعتقطس1- آم 
اتعطءة تاءعمه عصدوة علل عومواه5. 
.2/ .طقنتخ ,نعم مساطقمرعر 

عاده:3 ممنكل1 :وطن 

2004 متل8 أمعفره مممتك8 


تمدق فه8 رطم ورمق-قة 
عمستزطوعوعء 1 علط 

.غ2/ .طهنخ ,علطاء تلع 6 

لإلهماط-لهة لناقطكا :عوطتلا .ن .ودر 
هملع ماع31 .نا 

5 متاع8 بطعس8 عطءوتطهيم قوط 


50 ر5ناأت1830 

اناق رع لماه اع طننا ماع 

.غ/ .طقعة رمع عمسلطتعيعر 

وكتس؟ مقمرعان5 :.ووطل 

صتامع8 طاعمهطععا/! رأمعم0 مه ك8 
1996 


تعأتآ ضة تعوناء,2 
.24/ .دعم ,عاطعتلء 6 
لمم الله فتلهطعز :دون 


و شتيفان فايدئر 
هانس شيلر: برلين 19417 


تعملاء لآ مدقعاة .لا 
7 ,لتاقء8 مناه عطءوتطوعة قوط 


عالية ممدوح قتلف ب سمسدلة 
حبات النفتالين اعون ادع ناما 
رواية اانا 
ترجمة: ريجينا قرشولي لنامطعميمك1 ممنوعه :سول 
الينوس؛ بازل 1994 8 أعقد8 ,ؤممم1 
الولع المع ممع امآ عاط 
رفاية 00 
ترجمة؛ ريجينا قرشولي البمطعميد؟! ممنوعج :.وومل1 
الينوس:؛ بازل 7٠١4‏ 04 8356 ,16005 
سعدي يوسفا 52201 ,كتاوعالا 
مختارات شعرية أعممصسنة1 عاو مره مع" 
شعر عغطءألع 0 
ترجمة: خالد المعالي ازلهداط-اه لتلمطك1 :دوهن 
و هريبرت ماع 8 غبعنرعة؟ قمنا 
هانس شيلر: برلين 7٠١4‏ 2004 مناءء8 ببعلتطءة كمدك1 اعلا 
نجم والي مع زا رالدللا 
الحرب في حي الطرب اعله بموسوتاموعنا صذ يمنك1 
رواية ينا 
ترجمة: ي. باول اندم .ل نعوومل 
برسبول؛ هامبورغ 1584 1989 عتسطصدك؟ ,اممومعط 
تل اللحم تمطم آله للء1 طعقم موزعير 
رواية اتقسم. 
ترجمة: إمكه آلف فيين دع لاط عطسة :.عمعمنا 


هانزر فيرلاغ: ميونيخ 004 تعاعمنا]! رعدا/ا ممصم 
جميل حسين السعدي متددمس؟ اتسول رتفممك-له 
طريقة لعب الكريات الزجاجية كع للداطعواة عم 


رواية مقدمه. - معاءأمهمع ارعمكه1 © 


ترجمة؛ أنجيلا تشورنيغ متمدو قاعومة :.عدعدنا 
بابيري؛ هامبورغ 1956 5 عتناطصة1]1 ,تررموط 
| لكويت 411 111 
ليلى العثمان هاثهآ يتتهصوو0 41٠‏ 
جدران تتمزق معدسلعمع2 عفمةئاا علط 
قصص قصيرة معو سلطشمع 


ترجمة: سليمان توفيق 
اديتسيون اورينت,؛ برلين 1541١‏ 


ونه ممسعات5 معدت 
1991 «ذات8 كمع 0 صماتفع 


زهرة تدخل الحي أعامعللا قم أتصددم! متطمة 
اتخض قصيرة معو مسلطقمع 
ترجمة: انجليكا رامر هن تعتمطم وملتاعومة :.ذءملا 
و نهى فورست ادا 
اديتسيون اورينت» متلت8 بطءعناطتعء81 بامع0© «متات5 
ميربوش: برلين 1951 153 
لبثان 11840017 
توفيق يوسف عواد #ناكسنال اناه" ,47:20 
طواحين بيروت تستصة 1 
رواية مقسمع 
اترجمة: فيبكه فالتر ععالة77 ععاط 71/1 :.ورعط 0 
ريكلام: لايبزيغ 1987 3 ونتمنعآ ,دز سماععع ممنلتطط 


حكاية زهرة عاطعتطعده0 ممسطامه 
لا 


وتعط] لتمميةل! :.ووطنا 


لينوس: بازل 19/45 9 اعود8 ,روممعآ 
امراتان على البحر عععا! سه معنسظ أعبو2 
رواية مقلمرم 8 


داءمفصطة8 يماط :.سعطلا 
02 وسطادصمهك1 راع اعناطع هدم 


ترجمة: هارتموت فندريش 
ماريوخفرلاغ, هامبورغ ٠١7‏ 


رشيد الضعيف لأطعدم] تدم علق 
عزيزي السيد كاواباتا ملقطو بوه عرو تعمن] 
رواية ممصم 
ترجمة: هارتموت فندريش طءممصطاة" ناموط :.كوملا 
لينوس؛ بازل 193 1998 اعفد ,ومترعآ 
أنسي الحاج امنا رزلهط-لى 
الحب والثعلب ‏ - آه/لا معل هنا وطعارآ علط 
الحب والآخرون دنع لهم عثل لمن عطعت] علط 
شمر عربي/ألماني با / ,طهية رعثطعتلع6 
ترجمة: خائد المعالي ترلدداط-لد متلفط1 :.ووطن 
و هريبرت بيكر ع8 اتوطتتيماط .نا 


هانس شيلر؛ برلين /195 1998 متامع8 رطعن8 عطءوتطميم قوم 


ليلى بعلبكي هلتهآ رعللوط دهده 
أنا أحيا ‏ رواية مقتمم - عطء1 ع1 
ترجمة: ليلى شماع ممسصفك لامآ :معنا 
لينوس: بازل 1594 4 اوقد8 ,وماعآ 
حسن داوود صمووه1] رلتوكدط 
غناء البطريق كمتسوملط وعل عمموع0 رع 
رواية للييسنا 
ترجمة؛ دوريس كيلياس كمنانك1 فنرهه :.سعملا 
لينوس, بازل 7٠٠١‏ 0 اعقة8 ,ؤمممآ 
أيام زائدة اناج مية1 
رواية لان 
ترجمة:؛ هارتموت فندريش طعومطة" امممماط :.ورمطنا 
الينوس؛ بازل 7١٠؟1‏ 2 لعو 8 ,قمهمط 
جبران خليل جبران مدعطتك اتلمط1 مودطذ 6‏ 
رسائل حب إلى مي زيادة عفدنت رودل( مد ملع ةطووداء 11 


عله 0ل تدددة مانست] :سعط 
كدودخ ناوونالا .8 .نا 
2000 تصتتطاهاه5 ,تعقلة177 


ترجمة: أوزولا عساف نوفاك 
ومن يوعبف عسفق 
فالتر, زوريخ/دوسلدورف 7٠٠١‏ 


فكروفن 5ه 


ممع وبا معلل 


الموسيقى / المواكب 

تريجمة: أوزولا عساف نوفاك 
و س. يوسف عساف 

رسوم: ف. ج. ميتشتائد 
فالتر. زوريخ/دوسلدورف 
محذل 


عرائس المروج 

ثلاث روايات 

ترجمة: أوزولا عساف نوفاك 
و س. يوسف عساف 

فالتر, زوريخ/دوسلدورف 
كوول 


الأرواح المتمردة 

قصص قصيرة 

ترجمة: أوزولا عساف نوفاك 
و س. يوسف عساف 

فالتر. زولوتورن 1947 


الأجنحة المتكسرة 

قصص قصيرة 

ترجمة: أوزولا عساف نوفاك 
و س. يوسف عساف 

فالتر, زولوتورن 1548 


دمعة وابتسامة 


شعر 
ترجمة: أوزولا عساف نوفاك 
و س. يوسف عساف 
فائتر, زولوتورن 14144 


إلياسن خوري 
مجمع الأسرار 
رواية 

ترجمة: ليلى شماع 
بيك ميونيخ 7٠٠١‏ 


مملكة الفرياء 

رواية 

تزجمة؛ ليلى شماع 
هانس شيلرء برلين ١544‏ 


.معقاع 1 عوط /علتونا عط 

عله بول عمددة دلبومنا :دهمت 
4553 كتاوقبالا .5 .نا 

لسماماء 11 .0 عوأمع صم ,111,97 
016ل اءدعناطا لطعتمنات ,عله بآ 
1998 


عل معن معطمصررك! عط 
معلاء 0 أعرط 

عله بوه مدعة ملدومتآ :دمن 
ةكق4 كتاكقبالا ,5 .نا 

,و لاعدوناط لطعفمنات ,تعفلو رلا 
1999 


تعلواء0 عطعوز[اءمم 2 
معغطءتطعوء 6 

عله كدوعة ملبوعتا :.دعمن 
كةققة كناذقنالا .5 .نا 

1993 مسطاماه5 ,تعغلة/11 


أعع نا عمعطعمومء 6 
معاطعتطعق 6 

عله 7ه كقوقم واباومتآ :.سعمتنا 
عقدقق كتاووبالا .5 .نا 

5 معناطاماه5 ,رعفلة1717 


الأعطعقآ مز لمن عمق" عمتظ 
عاطعللء 06 

علة جه الكدودة مادذرت] :معدل 
قوق كتاككمالا .35 .نا 
اتتساطام!ه5 ,1771162 


1215 رس مكل 

ععفظ علاهبكتمستعطعع م 
اتقمم_ 

ممصم قلاعة :.ميهمن 
0 معطعسنا4! امع 


عق الجمعما عل اعت ونمدة؟]1 قوط 
يننا 

قستسقك قلئمآ :.5ةة 0 

تعاءز) طعد8ه عطعوتطمتة مو 
8 منايء8 ,زعائة وممكر 


باب الشمس - رواية 
كليت كوته؛ شتوتغارت 7٠١4‏ 


إملي تصرالله 

يوميات هر 

ترجمة: دوريس كيلياس 
أورل فوسلي؛ زوريخ 1554 


الإقلاع عكس الزمن 

رواية 

ترجمة: هارتموت فندريش 
لينوس, بازل 1551 


الرهينة ‏ رواية 
ترجمة: دوريس كيلياس 
ليتوس, بازل 1997 


طيور أيلول ‏ رواية 
ترجمة: فيرونيكا تايس 
لينوس ت بء بازل 1947 


فؤاد رفقة 

وادي الطقوس 

شعر؛ عربي/أ ماني 
ترجمة: أورزولا 

و سيمون يوسف عساف 
مع شتيفان فايدئر 
اشتريلينر مانوسكريبت: 
شتريلين 7٠١17‏ 


يوميات حطاب 

شعر, عربي/ألماني 
ترجمة: أورزولا 

و سيمون يوسف عساف 
هايدرهوف: آيزينفن 1954 


يوميات هندي أحمر 
شمر, عربي/أ ماني 
ترجمة: أورزولا 

و سيمون يوسف عساف 
هايدرهوفء آيزينفن 1944 


خالد زيادة 

يوم الجمعة؛ يوم الأحد 
سيرة ذاتية 

ترجمة: هارتموت فندريش 
لينوس؛ بازل 19457 


إيمان حميدان يونس 
توت بزي 


رواية 


ترجمة: كريستينا شتوك 


لينون, بازل ٠04‏ 


ردِيع جابر 

رحلة محمد الغرئاطي 
رواية 

ترجمة: نرمين شرقاوي 
هانس شيلر, برلين 004 


فكر وفن 


0 


ممه 2 متملزع 


القده1 - عمده3 ,نات .10 1235 
هقسصسمطك 4لأعآ :.ورءمن 
004 أندع اناة ,0112© 161614 


'رانسك رطهاله مولح 
طعت اعطتقعع غمعا سملت بعنمعز 
كتلك1 دتءه2 :.وىومل 

8 طءمناك بتاقسظ اعر0. 


غئع2 عل معوعع وساط 
سنا 

لعملصطة غسسفعدك؟ :,ومءمل 
1 اأهع5ه8 ,ؤوممعآ 


مده - لموطط 235 
كدان ونبوط :.ورعمنا 
6 اعقد8 ,16805 


مهدمج - اعوةبمعماممامء 8 
وتعط؟ ماتصمت/ :.وروطلا 
6 ,أعقة8 ,18" ومرع] 


0ن رمعلل 

علطن عمل 181 قوط 
.غ2/ ,طهعخ ,عغطءتلء 6 
«مسذة .نا واندرنا .عونا 
دوقم كتاذوبالا 

كع ملع الا مقع )5 عتامة 
بع أمتكلوسصمكا8 بعمعاعمني 
002 معاعدئة 


وعتسصةة2 101 وعماء طعباطعوة؟ ‏ 
.0 . طقهخ ,عغطعزلء 6 

«مصنة .نا ولسورتآ :سرعم 
#قددم كناذوبالا 

1999 مع متكا ,لامطعلنء11 


100132615 قعماء اعناطامعة] ‏ 
.غ/ .طدتخ ,عاطعتلء 0 
ممصنة .نا فلسويتآ :وول 
5527م كناؤقتالا 

1994 رمع منوز8 ,أمطمع 0م11 


لل ينات 

ا 
يعتطمقمعهنطمانه 

طعت فمطة" سايم :ركروطن 
6 أعفد8 ,قمدع1آ 


قل تمسس8 مم1 رتسل 
معمععط لنحة]1 71/1106 
مقصسمم_ 

3006 م1355 :.ومعط0 
2004 83861 ,ومرع 1 


أطه12 عتطول 

كناة لغتسسقط10! دعل معوزع 2 عزط 
نيك 

لنسةا 

ابول اتعط5 متسمولة :ميو طلا 

2004 منامءظ8 بتعاتطءة دصدا م7712 


عباس بيضون 

مختارات شعرية 

ترجمة: ليلى شماع 

وآخرون 

اديتسيون سيليناء فيينا 7٠١5‏ 


ترجمة: هارتموت فندريش 
لينوسء بازل 19560 


التبر 

رواية 

ترجمة: هارتموت هندريش 
لينوس؛ بازل 1591 


رواية 
ترجمة: هارتموت فتندريش 
لينوس؛ بازل 1455 


صحرائي الكبرى, ديوان اليز 
والبحر.. إلغ 

ترجمة: هارتموت فتندريش 
لينوسء بازل 7٠١١‏ 


المجوس 
ترجمة: هارتموت هندريشن 
لينوس: بازل 1١١1‏ 


بيت في الدنيا وبيت في الحنين 
رواية 

ترجمة: هارتموت فندريش 
لينوس, بازل ٠07‏ 


السحرة 

رواية 

ترجمة؛ هارتموت فندريش 
الينوسء بازل ٠٠05‏ 


المغرب 


محمد شكري 

الخبز الحافي 

رواية ‏ سيرة ذاتية 
ترجمة: جورج برونولد 

و فيكتوريا كوخر 

بيبر ت ب, ميونيخ 1551 
زمن الأخطاء 

قصص قصيرة 

ترجمة؛ دوريس كيلياس 
آيشبورن: فرانكفورت 1994 


مقططم يممملر18 

متايعظ هذ ممدته5 ممع 
فسسمك قائعآ .وعم 
0ه هنا 

4 وعذ لآ ,عدعاء5 ممتتل8 


111 


ستطممط] رتدمكل لق 

ماعنة مع لسع ااه 

قوم 

اعم فمطة"1 عسساممة1 :درول 
95 اعقه8 ,مم1 


طسهاول اهن 
يننا 

طعت ومطة*1 مك8 :.ومعل 
7 اعفدظ ,5ممع1 


دا 

مقسمع_ 

طعتمفصطةة"1 مداع :.وموطل 
999 اعقة8 ,5ممع.آ 


عونة ععدماقماطء 83 
هقطهة عع 305 ااعسسولتمنامم 
بطع مفصطة1 سسصاممكط :.سءمل 

ءمغ3 متهاخ :120105 
ع3 /إورع8 .نا 
01 اعقد8 ,مم1 


ععنهماا علط 
طعه فمطة سمط :دوملا 
1 اعوة8 ,5ممعآ1 


اع دسعمطء3 بعل مذ وسدة8 منظا 
ععل كنا مقدمم 1 
كك 
03 ,اعكة8 ,ؤومجمعآ 


متمعط عسعماعاة علط 
عدسلطتسع 

اعت ممطة*1 اسممة1 .سعطنا 
004 اعقة8 ,ؤممع] 


إفى رف اانا 


لعسمطه81 رلسمد0 . 

غم عماعدم قوط 

.نا مقصدمة1 تعطءه بأومتعمتطماتتق 
عع دساطقميع 

امصم8 ورم 6 ت.وموطان 

ععطعم عط مالالا .نا 

192 معطعم 11 ,18 تموتط 


عانق احاابخ 18 


جان جنيه في طنجة/ 
تينسي وليامز في طنجة 
رواية 

ترجمة: دوريس كيلياس 
كلنر, هامبورغ 1954 


السوق الداخلي 

رواية 

ترجمة: منى نجار 
هانس شيلر, برلين 194/4 


فلسطين 


قصائد مختارة 

ديوان شعر 

ترجمة: يوهانا 

ومصطفى هيكل 

فولك اوند فيلت؛ برلين 15/17 


محمود درويش 
ذاكرة النسيان 

ترجمة: كرستينا شتوك 
لينوس: بازل 7٠١1‏ 


لماذا تركت الحصان وحيداًة 
شغر 

عنربي/الماني 

ترجمة: خالد المعالي 

و هريبرت بيكر 

هانس شيلر. برلين ٠07‏ 


ورد أقِلٍ 

شعر عربي/ألماني 
خرجمة: خالد. المعالي 

و هريبرت بيكر 

هائسن شيلر, برلين 5٠7‏ 


تعاطة5 عل 202616 لنا بلد مُنْ كلام 
معاطذنطهوع و س1 2 مختارات شعرية؛ عربي//لماني 
كدذلنكا ونه( :.10665 2 ترجمة: شتيفان فايدنر 
4 .2.81 دا امد ,رموط 1812 2 أمان. زوريخ 7٠١7‏ 
فكروفن ‏ وه ١‏ سمه د سطلاط 


عع مع مع؟ لمن أعدع0 مممل 
عمهة؟ مذ مسه 11/11 
عمسلطقمرة 

كمنان»1 كلوط :.رءمنا 

5 وتناطصها؟ تعملاع »1 


مع معم2 

انا 

عمويةا! مدماة :.درعطنا 
انتاعز) طعنا8 عطءولطهصم قوط 
8 مناعظ , (علئة ممما 


11114 كف لدم 


لي فنا 

نا 

عاط ءللع0 

لمعانة1] .11 .نا متممطامل :.كموطنا 
بغلع/15 من عللم/ا انيع 

2 منامعظ 


لنامسصطه11 رطع وتوموط 

مومعو 17 عمل عن متغطعل لم0 ماقا 
عاعماة ممنامفع :.وروطلا 

01 أعفد8 ,ؤمممآ 


متعللة قممقط عمل نال قم ممصملا 
7معوقماعع 

.]2 ل طمية معقطع تمه 0 

تراهه ]لاه لتلمع] :.كيوملا 

ع8 خرعط مك1 .نا 

3 منارع8 ,م8 عطءوتطدية قوط 


معدم مهلمع لا 

.غ2 لطدعق ,عغطم تل 6 

لم لاله لتامطع1 :كمدطنا 
جعاءه8 خروط لمعا .نا 

02 ,تاعد8 عطعفتطوعة فوط 


مره 5ه لصقآ ملع امعطقط عتللا. 
/طقكة بعإطعتلء6. 

ععمفء 77 مكعاة :معدن 

2 طععنات ,اقيق 


سما 
01 


أين كنت وأين أنت 
مختارات شعرية 
ترجمة: عادل قرشولي 
١ 1‏ ميونيخ 7١5‏ 


يوميات الحزن العادي 
شعر 

ترجمة: فاروق س. بيضون 
فيرلاغ أوليغنباوم, 

برلين 141/4 


جيرا ابراهيم جبرا 
البثر الأولى 

قصة طفولة في فلسطين 
ترجمة: كريستينا شتوك 
الينوس, بازل 15417 


الغرف الأخرى 
رواية 

ترجمة:؛ مايكو فيمّن 
لينوس, بازل 1445 


إميل حبيبي 

الوقائع الفريبة في اختفاء 
سعيد أبي النحس المتشائل 
رواية 

ترجمة: هارتموت فندريش 
و أتجليكا نويفيرت. 
وآخرون 

لينوس, بازل 1117 


إخطية 
رواية 

تررجمة؛ هارتموت فندريش 
و إدوارد بادين 

لينوس؛ بازل 15917 


سرايا بنت الغول 


ترجمة؛ نهى فورست,؛ أنجليكا 


رامر و هارتموت فندريش 
لينوس: بازل 4ةة١‏ 
غسان كنضائي 

رجال في الشمس/ 


خوط ناك زا مدنا غ5تية ب نال 0لا 
عاطعتلعء0 عالط برعوددم 
الوطعممد؟! اعقى :ددمت 
2004 معطعصنا! رعدات 17 امف 


تمع رمه .أعق الله تعن طعسطموه2 
عاطءالء 0 

مدملزء8 .5 علامية1 :معدل 

رع تمسقطدع ونا رعق عماء ا 

7 متلعه 


تستطة 1 متطقطع و2 روترطمطك و1 
لع سنر8 معاون رمم 

عاء تطعدعع ما تعطلستك1 

علء30 ممنادتت1 :رمعملا 

7 اعقة8 ,وممع1 


عمسا عامع تسسعلر قوط 
تقممر_1 

صللا ملنه11 :.معمل 
999 اعقة8 ,ومرع1 


تمض رتطتطمر 

دولا عله امتستامع8 بعص 

حمنا معللةكعه/ا معدمدئاءو معل. 
دمل معمم بوطعوتم! وهل 
معوم ع6 دعل 

قمر 

,تأعفمطةظ عسسممة8 :.وعل 
.ةنا لعز نتاناء21 معلا أاعوسم 
2 اعقة8 ,ؤومبرعمآ 


معممتطءو2 عل 151 قوط 
ادا 

حء أ مومطة*1 اسسعد]] :ومن 
ع0 80304 .0 

1993 اعقة8 ,5وممعآ 


لمن معسمسةط عدة يذزقيمك 
اناععهخ اسه قطناك1 :دمل 
طععقصطة" غنامسخيمط .نا معسطمعر1 
98 لعقهة8 ,قممعآ1 


لككقط0 رتس كمموكل 
لي ا 


أم سعد/ عائد إلى حيقا 
روايتان قصيرتان 

ترجمة: هارتموت فندريش 
و فيرونيكا تايس 

لينوس ت بء بازل 15/7 


أرض البرتقال الحزين 
قصص قصيرة 

ترجمة: هارتموت فندريش 
لينوس ت ب بازل 1544 


حتى نعود 

قصص قصيرة 

ترجمة: هارتموت فندريش 
الينوس ت به بازل 1997 
سحرخليفة 

الصبّار 

رواية 

ترجمة: هارتموت فندريش 
أونيون» زوريخ 1541 


عبّاد الشمس 

رواية 

ترجمة: هارتموت فندريش 
و إدوارد بادين 

اونيون: زوريخ 19/7 


مذكرات امرأة غير واقعية 
رواية 

ترجمة: ليلى شماع 
أونيون» زوريخ 15417 


باب الساحة 

رواية 

ترجمة: ريجينا قرشولي 
اونيون» زوريخ 1544 


الميراث 

رواية 

ترجمة: ريجينا قرشولي 
أونيون» زوريخ 7٠١17‏ 


صورة وأيقونة وعهد قديم 
رواية 

ترجمة: ريجينا قرشولي 
اونيون: زوريخ 7٠١4‏ 


فاروق وادي 

منازل القلوب 

رواية 

ترجمة: حسن حمدانٌ 

دوناتا كينتسلباخ: ماينتس 7٠١4‏ 


فكر وفن 


لون 


ممة قب مكار 


تعلط تاعناء كه/لا 

عمقمم سسكا ع2 

داع لممصطة" اموا :.ومومل 
قتعم ماتدمرعلا .نا 

5 اعقدظ8 ,118 وممع] 


قنهة؟ طعقم مطععاءء0؟1 / 5380 سممن1 
0 كد أ26 

اعتسلصطة1 تمسصدقظ :,كروطل 

فنع ولأدمع 7 .نا 

6 أعمد8 ,18 ومدعآ 


العومم0 معوتسهن بعل مما قوط 
معع الطةع8 

طءاملصطة" عسممك؟ :.دءطنا 
4 8356 ,18 ومع[ 


اعم لاء ناربج عابس مزق 

دع ممالطتتجيعر 

اع ملمطة8 اموا :.وروطل 
6 اعقد8 ,18 وممع1 


نقططه5 ,ره الهطك1 

مدعل اممع 116 روص 

سانا 

اءمفصطنا" موك .وطن 
3 طعترنات ,مه امع قمرلا 


عد ناا معسمهة علط 

ممصرمع. 

طعمصطلا معدي :.سعمل 
م820 ه80 .نا 

6 اعترنات قاع اقممتمنا 


معأمجوع اا 

نهر لمعاعقلوتامععمن بعماع 
نا 

مم0 ماأمآ :.قروانا 
2 طعتعنات ,عقاءعاقدململا 


10 203 
سانا 
تآنامطاعمممع1 ممنوع :.ؤيعمنا 
4 «ء متا رعامه هدهتمت] 


856 قوط 

سنا 

كآنامطعدمدع1 ممنوعظ :.وموطل 
2 "اعتتنات رولك ٠ودملمتنا‏ 


عنفاتعط ل ولط 

لاا 

تاسمطعمممعا مدتوعج :سوط 
2204 لالعتتناج رمقاقع/اقدململ1 


علنامسية ”1 ,18/301 
3معمرع1] دعل يعوداف11 
سنا 

مدلصمةة] مددموا :.ويعطلا 
قاعلا طعدطاعجمت؟ متهممط 
2004 هنة ]1 


السسودبةه 


ترجمة: لاريسا بندر 
لينوس, باؤل 1550 


سيرة مديتة . 
عمان في الأربعينات 
اترجمة: لاريسا بندر 
و هارتموت فدريش 
لينوس؛ بازل 1151 


النهايات 

رواية 

ترجمة: بيترا بيكر 
لينوس؛ بازل 7٠٠١‏ 


مدن للح 

رواية 

ترجمة: لاريسا بندر 

و ماجدة بركات 
ديدريشسء ميونيخ 7٠١17‏ 


السودان 


الطيب صالح 

موسم الهجرة إلى الشمال 
رواية 

ترجمة: ريجينا قرشولي 
لينوسء بازل /199 


دومة ود حامد 

قصص قصيرة 

ترجمة: ريجينا قرشولي 
الينوس؛ بازل 50٠6‏ 


بندر شاه رواية 
ترجمة: ريجينا قرشولي 
لينوس؛ بازل 7001 


عرس الزين 

رواية 

ترجمة؛ ريجينا قرشولي 
لينوس, بازل 17٠١4‏ 


طارق الطيب 

حقيبة مملوءة بحمام وهديّل 
قصائد ونصوص 

ترجمة: أورزولا الطيب 
اديتسيون سيليناء فيينا 1555 


تخليصات 

قصائد 

ترجمة: أورزولا الطيب 
اديتسيون سيليناء فيينا 7٠17‏ 


مدن بلا نخيل 
رواية 


أخ.-انةلامع 


ممساءع هت اقلطم ,كتمسح 
كع سساع اناا دعل طعتلوة. 
مقومر_ 

860061 هدوتيمة :.وروطل 
95 إع5ة8 ,وموع1 


غ580 تعماء عغطءتطاعي و 
عتطمهرعهنطمانتم 
ععلمء8 ووولم] :.وروطن 
لاعقصطة] اسروك .د 
6 8356 ,ومدع1 


عاونا للا يعن ع0مم8 دسم 
للنيييانا 

ععاعه 13 ماعط :. ورعمال] 
0 8256 ,ومجام1 


806 كلوه 

اتروع 

0م86 وووتمم] تروهط0 

غم لةة8 112803 .0 

3 معطء سنالا رمه لء ٠‏ مطع نع مع زم 


الكادلقك 


طعنلدى رطأزؤه]” 

نمع ه100 ععل )أأ2 
اننا 

تادامطعمهممع1 ممزوعج :.وعمل 
8 اعقه8 ,كممع] 


ماعاكم2 اأمالمد]] عمزع 
مععسالطشميع 

كلت مسد ممنوعع :كموطل 
0 اعود8 ,وممع1 


لقدممع - طمداء كفصو 8 
تلنامطعمممع؟ ممنوع. :.ديءمل 
1 8256 ,قممع1 


اأعماء10] كمتهق 

اقتحرم1 

أأناه دعم ممنوعع :دعملا 
204 أع8ة8 ,5مرعآ 


عع مم1 رطع رهغ11 

تع نان لتنا تتعاسه! غتدم مضع 
«ع1قهع1 رع ااتاقعع 

.]10 طدكخ بهوهم8 لمن عغطءتلع 0 
مره غ81 مانادرتة :.كءم0) 

99 معذا رعمعاعة ممناتة15 


دقع 3 تعماعدم باأءاممع1 تمعل كبحم 
عاطعتلء 0 

طاعنزة81 ولسسرتا :.كمهملا 

2 معلا ,عمعاءد مم تلع 


معصله ملعتتو عمطه عنق 818 
قدصم 


فكروفن لاه 


امام 1 1 


ترجمة: أورزولا الطيب 
أديتسيون سيليناء فيينا 


بيت النخيل 

رواية 

ترجمة: أورزولا الطيب 
أديتسيون سيليناء فيينا 7٠١4‏ 


محمد الفيتوري 
معزوفة لدرويش متجول 


شعر 


ترجمة: يوهانا و مصطفى هيكل 


فولك أوند فيلت. برلين 1541 


سوريا 


أدونئيس 
شجرة الشرق 


شعر 
ترجمة: سليمان توفيق 
اديتسيون اورينت. برلين 1944 


أغاني مهيار الدمشقي 
شمر عربي/الماني 
ترجمة: شتيفان فايدئر 
أمان» زوريخ /154 


هذا هو اسمي 
شعرء عريي/ألماني 
ترجمة: شتيفان فايدنر 
أمان زوريخ 7٠١4‏ 


حناميثا 

بقايا صور 

رواية 

ترجمة: أنجليكا تشورسنيغ 
و بيتر لوبر 

الينوس: يازل 1995 


مم 83 مدل 


علامعتشوة مترملمم ار 
10/1 
سما 


معرة)81 مادستا :.كومل 
0 معذلا ,عمعاءة دمقتل8 


5ننهطمعصسلوط كوم 

نينا 

معرمناع ماعنا :.ويومل 
004 معزالا ,عمماعة م1801636 


قله بتسساته1- 1م 


5و تروط معلميعل مدب معماء عاتوس كح 


عاطءللع 6 
لمعلنه]؟ .11 لقنا ممقمل :.وموطل 
7 منايع8 ,غاء للا لمن عزاه/؟ 


51111 


ونمول4 

قامع 01 وعل سفظ عمط 

عاداء للع 6 

1 مقتدعاد3 :.وروطن 
9 منامعظ معم0 ده6ت180 


كعشز 811 عوملاوء0 علط 
لعع 852 مة 2 وعل 

.11 /طسهث ,عع زلعء 6 
تعمل لا مداءغ3 :.ويوملا 
198 تععلات ,تتمقسسية 


تاملا بناع]8 رلا مم6 مأك 
.طدية/. اط ,عتطعتله 6 

تعمة ع /[ ممعا3 :.ومعملا 

4 طععتا2 رعقانء/آ ممقسهسم 


لا 

امع مم81 

ينا 

تدسوطءة؟ داعوصخ :معدن 
تع مآ بفاعط ,7 , 1017 بعادت 
1994 [عقة8 ,وممع1 


28 مدعا[ ةنعط سة عممه5 
ممصرمع_ 

اتام طاممية؟ا ممزوعه :.ورعطل 
3 اعقدظ8 ,ؤمجعآ 


هآر الاليام عاناككثال لألاه7 


قاعم 
اس صمو مو ااه 

غادة السمان 0 ,امسسوة 
كوابيس بيروت غمع8 مذ مسصمام 
دواية سانا 
ترجمة: فيرونيكا تايس تع ملتممعء 7 :.ومء مل 
الاموف, قاع الاسم 
بورنهايم ميرتن 1١5/448‏ 88 معارع]/ا-ستعطمه8 
بيروت 17/6 أنائ8 طعقه نجه" دعل غ131 
رواية لاسا 
ترجمة: سليمان توفيق وقسة؟ مفسعلس5 :.وعطل 
اديتسيون اورينت» برلين .155 1990 منات8 بادء م0 ههناذ0 
زكرياتامر وتسم 5 عدة1 
ربيع في الرماد عاءقم ععل مأ وسنتطلاءط 
قصص قصيرة معاطء نطعدعع سكا 
ترجمة: فولفغانغ فيربيك امعان 7 مدو كاه/8 :.دروط 
لينوس: بازل 19417 7 8356 ,ؤممع1 
مختارات قصصية 0025 عل عمنغدء ممت عزط 
قصص قصيرة عاط نطءفعع س1 
ترجمة؛ هارتموت فندريش حاءمفمطة"1 صعيهك ,توطنا 
وأولريكه شتيلي فيربيك عاععطع لا -تلداءة5 عطتمانا .نا 
الينوس؛ بازل 7٠١4‏ 04 اعقه8 ,ؤممع1 
احميدة تعنع تسو بمممول2 
من يجرؤ على الشوق ١‏ 1807767 متنا عطعم عدصدة8 مصتعع1 
رواية ينانا 
ترجمة؛ هارتموت فندريش لع أعفمطة" أسعدكط:.ومملا 
الينوس؛ يازل 19414 94 إعكةظ8 ,قممعآ 
سليم بركات تستلدى رأمعلموظ 
الجندب الحديدي عع #جناطقة6 عممعواء ع1 
ذكريات طفولة ناعم سنارء ممع مااع ل مكل 
ترجمة: بورغي روس خليل تنتقطكا مهم تهمس8 :.ويعءم0 
لينوس, بازل 1546 885615 ,ؤممع1 
هاته عالياً. هات النفير مع ومناز مل عاعامة مقط 
على آخره عمطقم 
رواية ممعهنة تعصاء مقحمم ع 
ترجمة: بورغي روس 2005 توسسظه :سوهملا 
بيك؛ ميونيخ 70٠١‏ 0 معطع من16 امه 


سليمان توفيق 
في ظل الزقاق 
قصصء عريي/الماني 

أديتسيون اورينت: برئين 1551 


ما أجمل الطيران عالياً أو 
كيف بحثت البطة عن القمر 
قصة خيالية: عربي/أل ماني 
رسوم: كريستينه بولوف 
اديتسيون اورينت؛ برلين 7٠١7‏ 


فؤاد عواد 

في اليوم الثامن 

شعر 

ترجمة: فؤاد عواد 
هانس شيلر يرلين 15914 


ترجمة: ريجينا قرشولي 
٠٠١1‏ ميونيخ 1157 


رواية 
ترجمة؛ ريجينا قرشولي 


7٠١ ميونيخ‎ ٠١1 


مختارات قصصية 
ترجمة: اردموته هيللر 
و محمد زروقي 

17٠١١ ميونيخ‎ ٠١1 


وداعاً روزالي 

رواية 

ترجمة: اردموته هيللر 
٠١1‏ ميونيخ 7٠04‏ 


حسن نصر 

دار الباشا 

رواية 

ترجمة: هارتموث فندريش 
لينوس» بازل 7001 


سقد اناك رك كته" 

02552 عل معالقطء5 ج10 

.]2 / طعة رومطتطقميعر 

2 متل8 خمعقر0 ممنتلع8 


عله مععع 111 غقز مقطعة عت 05 
غطعبة كمه]8 دعل عامع عنق 16لا 
,.غ2 /لطهمخ ممعطممق1 

810101 عمنا متم .111.7 

02 مناء 8 نمعم0 دممنك8 


00 ,20م 

88 لعااعة دسم 

اأنالايآ 

مناه ,لقنم :.قيومل 

4 منا8 ,رعاتطه3 قممكز 


11011 


ل نا 

اع85 عمتامع عوط 

عع مساطقعيعر 

تلنامطعممة؟! ممتوعع .دعملا 
1996 معطعم 1 ,1 م 


طاعمتطءدمه] تاعهم عطععل1ء 0 
انا 

تلن هطعممة؟1 ممنوع؟ .دروملا 
0 متعطع هنا ,1 4 


عاأعدمعع رعل سسحطزة. 
6 لمت مسصملء8 :.وروطل 
إنامك2 لعممطمل8 .نا 
معطاعمنا1 ,1 ىم 


عتلدومع نءتلم 

سانا 

ماع81 سوعط :ومن 

4 معطءصناة ,17615 1م 


لتقووة]] وول 

81-2 نط 

مقرم 

عع لصطقا عساممممك1 :كول 
1 8256 ,16205 


ملاحظة: أسقطنا من هذه القائمة كل الأنطولوجيات 


النتي صدرت في السنوات الأخ 


فكروفن 8ه 


ممق 902 ملل 


5 7 
موقح إلتترون يمد 
جسراً إلى العالم الإسلامي 


ماهو دور الأدب المترجم ف التقارب 
بين الخغدارات؟ هل تركيا جزء من أوروبا؟ 

ماهى مضاوف الألماث والعرب من العولية؟ 

هذه هي بعض الأسئلة التي يتناولها موقح قنطرة . 


نطرح باللغة الألبانية والعربية والإنكليزية قضنايا 
سياسية وثقافية واجتماعية وديئية تهم ألمانيا 
والعال الإسلامي على ح سواء . نقدم مبادرات 
وشخصيات ومشاريح تسعى إلى التفاهم بين 
الشرق والغرب ولا نتردد عن فتح باب الجدال 

حول مواضيح شائكة . 


ع0.متقتصدن .جوج / رنصاخط نصمتدعتل؟ متاومظ 


عنوات أسرة التحرير: 
.صم دمقع6021 1 
ظ © .اا 08 إلا لالاص عستلم0 علتء/لا عطءئتوعط مل 
3 مااع ثلا علاء15ناعم 50 أعامتجوومء 220 
7 صاةق؟ا[ 50968 
8 هع 1 5ر0 سقس 6 


ا ا 
على موقع قنطرة: المركز الاتحادي للتعليم السياسي 


ودويتشه فيلله ومعهد غوته إنتر ناتسيونس ومعهد العلاقات الخارجية. 


فرئر بلوخ طع810 "عححيع 177 
مفاتيح الجنة 


ماذا يتمتع الفنانون الإيرانيون با حرية المطلقة؟ 


الفن في إيران يكاد ينطوي دائماً على مضامين سياسية. فهو يجسد المقاومة ضد 
الحكم القائم هناك؛ إنه يجسد المعارضة؛ ومن هنا فإنه ينتهج لعبة القط والفآر 
مع الرقابة التي تمارسها «وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي» القوية النفوذ. وقبل 
فترة وجيزة تلقت الغنانة باراستو فاروهار تطنادتة8 نا28:85]0 مكالمة هاتفية تطالبها 
بضرورة التخلي عن خطتها الرامية إلى عرض نتاجها الفني في طهران. وشرحت 
الفنانة» التي أغشيل والداها فى سياق أعمال القتل البشعة التي مارسها جهار 
الأمن الإيراني عام 1447 بالجملة» موقفها حيال هذا التحذير فتقول: *إننا لا 
نريدء طبعاء أن تُغلق دار العرض أو أن يتعرض الجسمهور الزائر للضرب 
والإهانات' ؛ وتواصل الفنانة حديثها قائلة» "ولذا فقد أخليت أطر اللوحات من 
الرسومات وعلقت الأطر فقط على الجدران. " ولا مراء في أننا هنا حيال فن قد 
خرج عن إطاره؛ إنه فن يدعو إلى شحذ الطاقات وتعزيز المقاومة حتى وإن 
توارى عن النظر” . 

ولكن» من أين تتأتى الحيوية الخصبة والشاعرية» الفوارة إلى حد ماء في الفن 
الإيراني؟ وحسب ما يقوله المخرج السينمائي عباس كياروستامي يكاد الفنان في 


إيران أن يتمتع بحرية مطلقة وذلك» وفي المقام الأول» 
لغياب الهياكل الحكومية من احية» ولعدم وجود ضغوط 
اقتصادية من ناحية أخرى. ويواصل هذا الفنان» الذي 
حصل على جائزة «السعفة الذهبية» في «مهرجان كان» 
السينمائي الدولي» شرحه فيقول بأنه. هو شخصياء وعلى 
الرغم من الدعوات الكثيرة التي تلقاها مناشدة إياه المجيء 
إلى فرنساء لن يقوم,ء أبداء بإخراج أفلامه في أورياء 
حيث تلعب الدولة والمؤسسات والموازنات المالية دوراً أكبر 
في تحديد مصير الفيلم من الدور الذي يلعبه المخرج نفسه: 
'إننا نتمتع في إيران بحرية وفرص لا يعثر عليها الفنان في 
أية بقعة أخحرى من بقاع العالم" . 

هذه عبارات قوية» حاسمة» بلا مراء. فالصورة التى 
ترسمها وسائل الإعلام الغربية لإيران لا توحي بأن هذا 
البلد بالذات يتيح فرصاً لا تحدها حدود. وبرغم هذه 
الصورة أمست طهران الآن إحدى العواصم الحيوية على 
خريطة الفن العالمي. فقد "أضحى كل شيء يزخر 
بالطاقات» لقد صا المرء يلمس بكلتا يديه أن ثمة توتر 
ثقافي يضاهيء إلى حد ماء التوتر الثقافي الذي ساد في 
لندن أو نيويورك فى سالف الزمن" » حسب ما تقوله روزه 
عيسى أيضاء هذه السيدة التي قامت» بصفتها أمينة لدار 
الشقافات العالية الكائن في برلين وتحت شعار «الجار 


فكروفن 


5 


البعيد»» بتنظيم أكبر وأروع معرض للفن الإيراني المعاصر 
عرفته أوربا حتى هذا الحين»؛ معرض لفن ينشر الدعابة 
ويفيض بالسخرية المرة. 

وتندرج ضمن هذه الدعابة والسخرية ذلك التمثال البالغ 
ارتفاعه أربعة أمتار» والذي ينطوي على لغز محير للوهلة 
الأولى. فالتمثال يجسد مفتاحاً نُحت على نحو لا ينم عن 
ذوق رفيع ودين تع ابيح تشير إلى الألوان الوطئية 
الإيرائية» وذلك كنصب تذكاري للحرب المشؤومة بين إيران 
والعراق. وكان المفتاح قد لعب دوراً في هذه الحرب» فقبل 
ذهابهم إلى ساحة الحرب للقتال فد صدام حسين» ود 
جنود آية الله الخميني بمفاتيح صغيرة يسهل حملها ملوئة 
بالأخضر والأبيض والأحمر؛ فبهذه المفاتيح تنفتح أمامهم 
أبواب الجنة على مصراعيهاء بناءً على ما قيل لهم. 

وهناك أيضاً الصور التى رسمتها شاهدي غاديريان لمختلف 
النساء. وكانت الفنانة قد حصلت على العديد من الأدوات 
المنزلية بمناسبة زواجهاء ولأنها تكره الطبخ وما سواه من 
الأعمال المنزلية» لذا فإنها خلقت من هذه الأدوات أعمالا 
فنية: فقد قام الحجاب بدور إطار خارجي يحيط؛ بدلا عن 
الوجه» بالمكواة أو بالمقلاة أو بإبريق الشاي أو بصحن 
الطعام. وتوحي هله الأدوات المتزلية بالرعب» فالبعض 
منها يترك المرأة تبدو كما لو كانت قد ارتدت كمامة تقي 


ممة قثن ملام 


روزه عيسى. منظمة المعرض ٠‏ تصوير ١‏ /ت«9اعالا مداء/5 
من الغازات السامة؛ ومع هذاء سرعان ما يكتشف المرء في 
هذه الشخوص نسوة بائسات أختصر وجودفن في الحياة 
على العمل المنزلي لا غير. 

ولكن؛ ولأن الفنانين الإيرانيين يعبرون عن ذاتهم في المقام 
الأول» أي أنهم يهتمون عن وعي وإرادة بسيرتهم الذاتية 
وبالتحولات والأحداث السياسية في إيران» لذا فإنهم غالباً 
ما يكونون شاهداً موثوقآ به وأصيلاً على نحو متميز 
وبالتالي فإنهم ليسوا بحاجة لنافسة تلك الآلاف من 
جمهور الفنانين الأوربيين والأمريكيين الذين لا يتركون 


ميتر ١‏ تبريزيان. «حراسةه بؤةاناااعة/بمعمانا ؛الهاءذ/طه1 دماذالم 


على إنتتاجهم الفني بصماتهم الذاتية. ويمكننا في هذا 
السياق أن نشير إلى شيرين نشأت؛ فهذه الفنانة» التى 
حازت على سمعة عالمية وأضحت أيقونة بالنسبة للكثيرين» 
ظلت على علاقة وثيقة بالمسائل التي تشغل بال المواطن 
الإيراني بالرغم من أنها تعيش في نيويورك. وكانت قد 
تناولت في شريط فيدو يحمل عنوان 'مائج* موضوعا 
يدور حول ذلك العرف الذي لا يزال يحرم على المطربات 
الغناء أمام الجمهور؛ ومع اعترافنا بأن الموضوع ليس 
جديداء إلا أننا نرى في تناوله تعليقاً يأتلف كلية مع 
البرنامج الموسيقي الذي يشتمل عليه معرض "الجار البعيد" 
المقام في دار الثقافات العالمية في برلين. 

وعلى روح استفزازية ينطوي عمل علي مهداري أيضاء 
فالفنان يعرض علينا هاهنا هياكل عظمية لجرذان وقطط 
مرتدية أثمن الملابس وأغلى القفاطين وواقفة على صحون 
صغيرة تدور حول نفسها انسجاماً مع إيقاعات تنطلق من 
ساعة كبيرة الحجم وتنشر ملامح عيشة هادثة شبيهة بهدوء 
العيش الذي يخيم عادة على غرفة الطفل الصغير. وعلى 
ما يبدو أراد الفنان من هذه الهياكل العظمية أن تعبر عن 
رجال الدين ‏ فالمرء يشاهد أسقفاً يقبض بيده على صليب - 
ولا مراء في أن الفنان أراد أن يعبرء من خلال الهياكل 
العظمية للجرذان والقطط» عن نظرته إلى قيمة رجال الدين 
في المجتمع. ومن نافلة القول التأكيد هنا على أن الفنان ما 
قصد بتقييمه هذا المجتمع المسيحي أصلاً. 

وكان نقد المجتمع القائم على النفاق والخداع؛ المجتمع 


الذي يتناسى جراحه النفسية» قد شكل مادة تناولها خسرو 


09.05.04 - 20.03.04 «اأتعظ باأعلنا بعل اتعمطابة! عل كنيهفا ببعلنوتتة| لامها معموطكهم غنول ,”عطلقا| عاسكادها, عمهتاتطاتاظ عدا مزع 


2 


فكر وفن 


100 


ا 


ممق 9/2 ملز 


حسن زادهء الفئان البالغ أربعين عاماً والذي كان قد بدأ 
حياته الفنية كرسام يدور في عجلة الدعاية المتحيزة . 

"بصفتي صبياً في مقتبل العمرء فرحت بالثورة الإسلامية 
فرحا عظيما» لقد أغلقت كافة المدارس والجامعات أبوابهاء 
وكان 14 بالمائة من السكان يدعمونها ويشاركون فيها. " 
وآنذاك كان حسن زاده في حركة دائمة لنصرة آية الله 
العظمى» فكان يجوب الشوارع والأزقة ليرسم على جدران 
المنازل والعمارات» عن قناعة وإيمان» صور الخمينى. 

إلا أن هذه الصلة الوثيقة بالثورة تحولت إلى قطيعة في مطلع 
الثمانينات: فقد استدعي الفنان للذهاب إلى الجبهةء» 
استدعي للمشاركة في الحرب العراقسية ‏ الإيرانية التي راح 
ضحيتها الكثير من أصدقائه ومن سواهم من الشباب في 
عمره؛ وكان حسن زاده قد أخذ يرسم صوراً كبيرة 
وباللونين الأبيض والأسود تذكاراً لضحايا هذه الحرب. 
ولكن سرعان ما بدأت المشاكل مع الوزارة تطفو على 
السطح. وكانت الوزارة تطرح عليه سؤالا مفاده: 'لماذا 
رسمت ضحايانا بهذه الألوان المعتمة» وليس بالأاخضر 
والأزرق والأحمر؟ إنهم شهداء عليك أن تحتفي بذكراهم 
وتشيد بعطائهم". من هنا فقد ألغي المعرض الذي كان 
ينوي افتتاحه. لقد تلاشى ذلك الإيمان الساذج الذي كان 
حسن راده يكنه للثورة الإسلامية؛ فراح يرسم» تنفيساً عما 
يعتمل في صدره من مشاعر وبعيداً عن أنظار العامة صوراً 
يضمئها أحاسيسه الشخصية ورؤاه النقدية. وكما اتضح 
لاحقاً وبعد مضي سنوات كثيرة» أراد آية الله الحميني 
الاستمرار بهذه الحرب» التي دامت ثماني سنوات» وذلك 
لأن إطالة أمدها كان يخدم أهدافه الخاصة. وكانت نيران 
هذه الحرب قد التهمت حياة ما يزيد على المليسونين من 
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شباب ما صار يعرف "بالجيل المغلوب على أمره' . ويلمس 
المرء؛ اليومء آثار هذه الحرب الفروس في كل حدب 
وصوب في إيران. وحسن زاده واحد من الفنانين قليلي 
العدد الذين أحذوا على عاتقهم إزاحة النقساب عن الخسائر 
البشرية والمادية والآثار النفسية التى ترتبت على هذه الكارثة. 
إن الفن الذي ينتجه الفنانون الإبرانييون هو فن يسير على 
حافة الهاوية؛ يرقص على حبل رقيق. فهو لا يتناطح مع 
السلطة؛ لكنه يسحب من تحت قدميها البساط الذي تقف 
عليه. في برلين كان بوسع المرء» فعلاًء أن بمتع ناظريه بهذا 
الفن المتزايد عنفواناً؛ لا سيما وأنه كانت هناك برامج 
مسرحية وسينمائية وموسيقية وأدبية ترافق معرض الفن 
الإيراني المعساصر. وتجسد إيران» حسب ما تقوله منظمة 
المعرض روزه عيسى» درساً عظيماً للفنانين الأوربيين 
والقادمين من البلدان العربية الذين يحتجون قائلين بأنهم لا 
يتوافرون على الوسائل المالية الكافية. "إني أناديكم وأقول 
لكم: انظروا إلى إيران. فالقوانين في هذا البلد أشد صرامة 
والإمكانيات المالية أكثر محدودية والرقابة أشد خطراً 
والمشاكل أفدح أثرأ بما هو موجود في بلادكم. إن من يريد 
أن يقول شيئاء فما عليه إلا أن يعمل ويعمل» وعندئذ 
سينفس المرء عما يجول في خاطره. " 

معرض «الجار البعيدة أقيم في دار الثقافات العالية ببرلين من ٠١‏ 
٠٠١5 /*/‏ إلى ةل ه/ ٠٠١:‏ 
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هناك من يزعم بأن الحجاب ليس سوى رمز لصراع خفي 
بين المجتمع المفتوح وأعدائه» رمز لصراع يزداد تفاقماً من 
يوم لآخر: بهذا المعنى فإن منع ارتدائه يشير إلى أن دولة 
القانون الليبرالية قد دللت على أنها قادرة على الدفاع عن 
نفسها وفرض إرادتها على أولئك الذين يحاولون تقويض 
أسسها من الداخل ويستغلون تسامحها لنشر التعصب 
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واضطهاد المرأة ولتوطين المنظور الأحادي الأبعاد في 
اللجتمع الألماني القائم على التعددية. ويرى مؤيدو هذا 
الزعم أن الحجاب رمز لتوسع إسلاموي لا ينوي التغلخل 
في مؤسسات الدولة فحسبء بل ويريد التغلغل في 
المدرسة؛ أي في واحسدة من أكشر مؤسساتها حساسية 
وأهمية . وعلى سبيل اللمثال يسوق القانون المقترح من قبل 


ممه ونا متصائس 


حكومة ولاية بادن - فورتمبرغ العديد من القيم الوضعية» 
التي تصلح للتطبيق في كل أنحاء المعمورة» لتسرير منع 
ارتداء الحجاب: كرامة الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة 
والديموقراطية . 

ولا مراء في إن الصراع الذي تفترض هذه الأصوات 
وجوده مسيكون أكشر خطراً حينما يختفي عن الأنظار. 
فأعداء المساواة والديموقراطية الليبرالية لا يفصحون عن 
معتقداتهم في الندوات التلفزيونية أو على صفحات الجرائد 
حيث يمكن مناقشتهم والرد عليهم وفق القواعد التي 
يحتمها الجدل العقلاني. وبغض النظر عن كل التفاصيل 
التي تشكل لب العقيدة التي تنادي بها الحركة 
"الإسلاموية" فإن ما يجعل هذه الحركة تبدو عظيمة 
الخطر» إنما يكمن في المقام الأول في أنها لا تريد الأخذ 
بالاساليب العلنية المتحضرة وفي أنها تعمل في الخفاء. 
فمئذ هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبسر من عام 
0غ على أدنى تقديرء اتتهت كلية إمكانية تصور 
هؤلاء القوم يتشبئون بأسس الجدل السائدة في المجتمع؛ أي 
أنه لم يعد لهذه الإمكانية أي وجود يذكر ولا حتى 
بملامحها الفولكلورية. 

وأدت النتيجة التى أفرزتها هذه الأحداث بلبلة في 
التقييمات والمواتف, فمن ناحية» أدى تواري الخصم عن 
الأنظار إلى أن يذاع على الملأ كل ما يخطر على البال عن 
قوته وخطره» ومن ناحية أخرى لم يعد هناك من يعلم عن 
يقين أين تتسعين منازلة هذا الخصم وأين يمكن حماية 
المكاسب» التي حققها المجتمع المفتوح» على نحو فعال. 
وعلى ما يبدوء فقد تخلى الصراع القائم عن تواريه عن 
الأنظار وطفا على السطح في قضية واحدة فقط: في 
الحجاب؛ ولربما فسرت هذه الحقيقة الحماس الذي يتصف 
به الجدل الدائر حالياً بهذا الشأن. فهناك من يكاد أن يبدي 
الغبطة إزاء التحول صوب هذه المواجهة العلنية اعتقاداً منه 
بأن الدولة قد كشفت من خلال هذه المواجهة العلنية عن 
رغبتها في فرض إرادتها وعن استعدادها لتتخلي عن 
الليبرالية لحين من الزمن قصد التأكيد على أنها تمحسك بزمام 
الأمور وتتمتع بالقوة والمئعة الكافيتين. 

على ضوء هذا كله» من حق المرء أن يسأل عن جدوى 
إظهار الديموقراطية استعدادها للمواجهة بالنحو المذكورء 
وعما إذا كانت الديموقراطية قد خلقت؛ بتصرفها هذاء 
الحالة التي تزمع القضاء عليها وعززت تلك الاتجاهات التي 
تريد محاربتها. فإذا كانت هناك حركة إسلاموية تعمل 
فعلاً بمنأى عن المؤسسات العامة» فالأفضلء والحالة هذه 
هو أن تتركز كافة الهود على دفع هذه الحركة للتخلي عن 
نشاطها السري» أي دفعها للمشاركة في الحياة العامة 
أولا . وتؤكد الدراسات الميدانية ظنآء كان يأخيل به البعض 
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من دون حاجة إلى تأكيده من قبل هذه الدراسات» مفاده 
أن التطرف الديني والتعصب يكونان أقل شدة» كلما كانت 
الفرصة لإشراك المتدينين بالحياة العامة أكبرء فعلى هذا 
النحو سيكون بمستطاعهم التعبير عن عقيدتهم وسيتوجب 
عليهم مقارنتها بالعقائد الأخرى. ولعله تجدر الإشارة إلى 
أننا لا نقول هاهنا بأن المشاركة في الحياة العامة ستؤدي إلى 
تراجع التدين نفسه. إن كل ما نريد قوله في هذا السسياق 
هو أن المشاركة في الحسياة العامة تؤدي» بلا ريب» إلى 
تقسويض العزلة وكسر طوق التقوقع على الذات وإلى 
التخفيف من شدة التحجر الفكري . 

ولا مراء في أن منع ارتداء الحسجاب سيعيق المشاركة في 
الحياة العامة إعاقة لا يستهان بها. فحينما تمنع النساء 
المسلمات من مزاولة مسهنة الندريس لا لشيء إلا لأنهن 
يضعن منديلاً على الرأس» أي وإن لم يكن لارتتدائهن 
الحجاب علاقة متينة بالفرورة بأصولية دينية معينة أو 
بأفكار تسلطية؛ فسيضحي المجتمع؛ بمحض اختياره» بحقه 
في مطالبتهن بالواجبات المترتبة عليهن باعتبارهن جزءاً من 
المجتمع . أضف إلى هذا أن الأساليب التسلطية التي تمبر 
الفتيات على ارتداء الحجاب ستواصل وجودها وتستمر 
بالرغم من صدور قرار المنع؛ بهذا المعنى فإن قرار المنع 
سيؤثر سلباً على إمكانيات دمج هؤلاء الفتيات بالمجتمع 
الألماني. 

الواضح إذن؛ هو أن الجدل حول الحجاب ليس سوى نقاش 
ينوب عن تطلعات وأهداف أخرى ويؤدي إلى نتائج جانبية 
وخيمة وغير مرغوب فيها أصلاً. ويخطىء من يظن أن هذا 
النقاش يدور بلا نوايا خخفية. وفي الواقع فإن غالبية مؤيدي 
المنع لا يريدون» في المقام الأول» الدفاع عن مبادئ إنسانية 
تصلح لكافة بني البشر. ولربما غابت هذه الحقيقة عن 
وعيهم هم أنفسهم. إلا أن أساليبهم الملنوية الرامية» في 
الوقت ذاته؛ إلى تفادي تحقق نموذج علماني بكل معنى 
الكلمة؛ يزيح الستار عن نواياهم الحقيقية ويكشف الأسباب 
التي تدفعهم لأن يعلنوا بأن الحجاب فقط هو ما يتعارض 
مع مهنة التدريس وليس الرصوز الدينيية النصرانيية أو 
اليهودية . ولربما كانت التفسيرات التي أعرب عنها أسقف 
برلين فولفغانك هوبر ير مثال على ما نسحن في صدد 
الحديث عنه. فهو كان قد أشارء وقبل انتخابه رئيساً 
لمجلس الكنيسة البروتستانتية» إلى "أن الفارق الواضح" 
بين الحجاب والصليب الذي يضعه قس ما على ياقة 
سترنه» *يكمن في أن الحجاب يعبر عن فارق ثقافي' . 
وواصل غوير شرحه بيراءة مفتعلة مدعيا بأن الأمر يختلف 
عندما يعلق شخص ما على صدره "الصليب» فإن هذا 
الصنيع لا علاقة له البتة مع زرع بذور الشقاق في 


المجتمع ' . 
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ولا مراء في أننا هنا إزاء رأي يدعو للحيرة لا سيما أنه قد 
صدر عن أسقف نصراني. فالواضح هو أن هذا الرأي لا 
ينسجم مع ما جاء في رسائل كورنثوس الأولى» فقد جاء 
هناك ما نصه: “ فالبشارة بالصليب حماقة عند الذين 
يسلكون طريق الهلاك. وأما عندناء نحن الذين يسلكون 
طريق الخلاص» فهو قدرة الله. " (رسائل كورنشوس 
الأولى؛ .)18,١‏ وكان السيد المسيح قد أعلن بنفسه بأنه 
جاء لكي يلقي 'الخلاف" على الأرض: "فمن اليوم يكون 
في بيت واحد خمسة» فيخالف ثلاثة منهم اثنين» واثئان 
ثلاثة. (انجيل لوقا الإصحاح »٠١‏ الآية 01). بهذا المعنى 
فقد كان زرع بذور الخلاف في المجتمع جزءاً من رسالة 
المسيح منذ البداية؛ من هنا لا يمكن فهم تجاهل الأسقف 
لهذه الحقيقة إلا على أن الكنائس قد صارت تنفخ في نفس 
البوق الذي ينفخ فيه عامة الناس. والأمر الذي يسترعي 
الانتباه هو أن رجال الدين قد أمسوا لا يعبرون عن المنظور 
الديني على نحو بين ونقي» وإن كان منظورهم الديني 
يختلف عن منظور السياسة والمجتمع بكل تأكيد. فمن 
الممكن أن يرى النصرانى فى الصليب استفزازاً لهء إلا أن 
هذا لا يعني طبعاً أن هذا الاستفزار سيدفعه لإعلان الحرب 
على بني قومه؛ وإذا كان الأمر على ما نقولء فلا ريب 
في أن هذا سينطبق على المسلمين أيضآً حيئما يتمسكون 
بتقاليدهم وترائهم . 

ولكنء ولأن الأسقف هوبر يرى في المسيحية» على ما 
بيدوء الحبل الذي يعنصم به المجتمع في المقام الأول» أي 
الحبل الذي يضمن تحقق الاتفاق والوثام بنحو ديموقراطي» 
لذا لا يسقى أمامه سوى تتقييم الإسلام من زاوية مدى 
اتساقه مع الدستور. وهكذا "وبصفته رمزاً لعدم المساواة 
بين النساء والرجال بالقدر المطلوب» لذا لا يمكن لمهنة 
التدريس أن تنقبل الحسجاب" . إن هذا هو آخر تبرير في 
قائمة التبريرات التي تطالب بمنع ارتداء الحجاب من قبل 
المعلمات والمدرسات. وكما هو بين فإن هذا التبرير لا 


فكر وفن 
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علاقة له لا بالدين ولا بدولة 
القانون القائمة على مبدأ تساوي 
الجميع في الحقوق والواجبات» 
بل هو على علاقة مستينة بشيء 
آخر: بثقافة الأكثرية» هذه الثقافة 
التي لا ينغي السكوت عن 
الخروج عليها . 

وورد في القانون الذي اقترحته 
حكومة مقاطعة بادن فورتمبرغ ما 
نصه 'إن إشهار القيم التعليمية 
والشقافية والتراث والتقاليد 
المسيحية والغربية ينسجم مع 
دستور المقاطعة". أما بالنسبة للمسلمين فإن مظهرهم 
الخارجي يكفي لمنعهم من تمارسة التدريس وذلك لأن 
مظهرهم الخارجي 'يمكن أن يسرك لدى التلاميذ وآبائهم 
الانطباع' بأنهم ضد الدستور القائم على مبادئ الحرية 
والديموقراطية. إن هذه الجملة تفضح حقيقة هذه 
الاتجاهات» إنها تبين على نحو جلي أن الحجاب هو الأمر 
المستهدف: أي أن الموضوع لا يدور حول ما تقوله مرتدية 
الحجاب ولا حول تصرفاتهاء» وحتى دوافع مرتديته ذاتها لم 
تعد لها قيمة في تقرير مدى تمسكها بالدستورء بل صار 
الموضوع يتوقف على الانطباع الذي يتركه مظهرها الخارجي 
عند الآخرين. وإذا ما أمعن المرء النظر في اللعملة أعلاه» 
المصاغة عن وعي وبتعمد وإصرار» فسيقف بكل تأكيد على 
النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه الحملة» فبناء عليهاء 
ستتوقف. مستقبلاًء الحقوق التي يتمتع بها المواطن على 
"الانطباع" الذي سيتركه أحد المرشحين عند أغلبية 
المواطنين. 

إن حماية المبادئ العامة التي تصلح للتطبيق على البشرية 
جمعاءء حماية فعالة لا تتحقق بالضرورة من خلال 
الحديث عنها ليل نهار ولا من خلال صك سمع الآخرين 
بها وإن كانوا قد جاؤوا من عالم اعتاد على استخدام 
مفردات ومقولات مختلفة. إن الوسيلة الصائبة للدفاع عنها 
تكمن في التمسك بحذافيرها. إن منع ارتداء الحجاب لا 
علاقة لهء في الواقع بالمبادئ الصالحة للتطبيق على كافة 
بني البشر بل له علاقة بالشقافة التى تأخحذ بها الغالبية. 
ويخطئع من يظن أن الثقافة الثى تأخذ بها الغالبية تسد 
المبادئ الصالحة للتطبيق على كافة بنى البشر. بهذا المعنى» 
فالمجتمع الألماني سيحقق نفعاً اكبر» كلما أدرك هذه الحقيقة 
في وقت أسرع . 

ترجمة : عدنان عباس علي 


صمة" 2 مدعل 


بوهمات بغادية 


إنه الماضى» جئت لأدفنه 


كوئونيا /ا/ 4/17 7٠١‏ 

اليوم» في هذه الليلة بالذات» ستطأ قدماي أرض العراق بعد فراق دام أكثر من خمسة وعشرين عاماً. 
ففي الثامن من شهر آب من العام 1914 ودعت أهلي ببغداد وغادرت إلى بيروت» حيث اشتغلت عارضاً 
للأفلام الوثائقية والروائية ثم محرراً في جريدة لبنانية - فلسطينية. ومن هناك رحلت إلى دولة ألائيا 
الاتحادية» حيث أمضيت ربع قرن من الزمن منعزلاً منفياً. وقبل بضعة شهور: تحديداً في السابع من 
تشرين الشاني» ساهمت في ملتقى أدبي بمدينة لوس إنجلس الأمريكية تحت عنوان «6دنامهمة2 هذ 8:0160» 
بمناسبة مرور ستين عاماً على إقامة الكاتب الألماني المنفي ليون «فويشتفانغر :عه« ة«اطءداع8» في المنزل 
المعروف باسم «فيلا أورورا 058:ناة 2771113 والتي تحولت بعد وفاة فويشتفانغر وزوجته إلى مركز ثقافي تقام 
فيه فعاليات أدبية يتعلّق القسم الأكبر منها بالمنفى؛ أي منفى الأدباء والفنانين الناطقين بالألمانية الذين غادروا 
أوروبا هربا من النظام النازي الألماني بقيادة هتلر. 

كانت هذه الفيلا تقع في مواجهة ساحل المحيط الهادئ؛ وسط طبيعة أخاذة صامتة ‏ حيّة مزهوة ومشمسة 
طوال العام ومعتدلة المناخ لدرجة أن المنفيين الألمان أنفسهم خلعوا عليها صفة الجنّة. ليس لأنهم عرفوا الحئة» 
بل لانهم خبروا بأرواحهم وأجسادهم الجحيم الهتلري؛ ويهذا المعنى فإن منفاي الالماني كان نعيماً وجنّة طاما 
كان بعيداً عن متناول صدام وحزيه وأجهزته الإجرامية. بيد أن هذا الإحساس الأولي هو في الواقع إحساس 
الناجي من المذبحةء» هو القشرة الخنارجية ليس إلاء إذ أن هناك إحساساً آخر داخلياً كان ينمو في السر وعلى 
الدوام مثل علة خفيّة ألا وهو الإحساس الحقيقي بالمنفى. لقد عشت ربع قرن من الاقتلاع الجسدي والنفسي 
وأصبحت رهيئة للماضي الذي ما أنفك خيالي يجمّله ويبعد عنه الشوائب. لابد أن يكون لي وطنء ولابد أن 
يكون لي أهل وأرض تحتمل قدمي» لابد أن يكون هناك من يتذكرني وربما تهتز أضلاعه حين يعانقني . 

غداً ستنتهي صحراء الثلج هذه التي أطبقت علي بلا رحمةء وسأشهد بأم عيني' اللتين مازالتا تبصران وجه 
أمّي وأرض العراق ورماله وفيافيه . 


بغداد 1٠١4/9/4‏ 
بغداد! أخيراً بغداد بعينها التي رحلت عنها قبل أكثر من ربع قرن وقد عدت إليها من تلك الناحية الشمالية 
التي لم أكن رأيتها من قبل إلا مرة واحدة» عندما اصطحبتني جدتي معها لزيارة ولدها المتهم آنذاك في 

العام ١77‏ بالمشاركة في محاولة انقلاب. 

لم يكن هناك ما يشير إلى أن هذه المديئة هي بغداد نفسهاء وجه من الطين مستسلم وحزين» وأرتال 
أمريكية طينية الملامح أيضاً اصطفت على الطريق السريع» مشرعة الأسلحة؛ تتطلع بتوتر وذعر إلى 
القادمين. هذه هي بغداد إذن» رمادية الوجهء مستكينة» متطامنة. فهل كانت هكذا دوم كالحة رمادية في 
مطلع الربيع » و أن أشعر بها من قبل» أم أن بغداد التي عرفتها زمانآ قد اندثرت تماماً ولم يبق منها الآن 

سوى أطيافها وأطلالها؟ 
كانت هذه المرّة الأثولى التي أرى فيها جنديا أمريكيا مصوباً مسدسه في اتجاهي دون أن أعلم كيف علي أن 
أتصرف. يجب أن لا أخفي هنا بأئني كنت من أشد المؤيدين للتدخل الأمريكي بغية الإطاحة بصدام ونظام 
البعث؛ بيد أن توقعاتي» أو آمالي في أوضاع أفضل مما كانت عليه في عهد صدام» تبددت منذ شهور 

وحل محلها اليأس. 


فكروفن ‏ 1" 22658" صططلار 


ومن بعيدء وفي مدخل "المنصور" ‏ عند "معرض الزهور*» لمحت أخي ينتظر إلى جائب خالي وشخص 
آخر لم أنبين درجة قرابته . 

لا أعرف كم استغرق العناق» وحاولت أن احتفظ بشيء من التماسك» لكنني ربما سأندم على ذلك فيما 
بعد» إذ أن قطرة واحدة من الدمع ربما ستعينني على تلمس الدرب ساعة الشدة؛ فهل نضبت بثر الأحزان 
هذه التي خحلتها تفيض في أعماقي. كان الوقت غروباً وكنت منفعلاً وغريباً وثمة مسافة طويلة مازالت 
تفصلني عن أهلي وأحبتي. ففكرت في أترك لهم أمر التتصرف بي وبوقتي» إذ لم يعد أمامي ما يمكن أن 
أفعله سوى الصمت والإصغاء. لقد جئت إلى هنا من أجلهم هم» وليس انصياعاً لحنين استعرت ناره ستة 
وعشرين عاماً. هؤلاء هم الأهل والوطن وحلم الوصول. 

نعم الوطن! في الطرف الأخير من المدينة الأفقية العملاقة الذي تقلبت به الأزمان والأسماءء لكنه بقي 
مهملا منسيآء متداعياء مرشحا كل مرة للقتل والتقتيل» إنها مدينة الثورة؛ فمدينة صدام» فالصدرء وكل 
اسم جديد يلغي ما قبله من الأسماء لم يزد المدينة ‏ القرية إلا فقراً وعوزاء ولم يكن إلا نيراً من العبودية 
والاضطهاد؛ أسماء لم تكن أكثر من إكراه سياسي لا مسوغ له سوى الإمعان في امتهان كرامة الناس 
الممتهنة أصلاً. لم يكن من حق أحد الاعتراض عندما أطلق على الخرائب المعزولة اسم ' مدينة الثورة" 
التي اقتطعها الجنرال عبد الكريم قاسم من الصحراء ليبعد بها السكان الفقراء المؤيدين له عن مركز المدينة 
حيث كانوا يقيمون» فمارس ضدهم سياسة عزل وفصل يكاد يكون عنصريآء بغية إبعاد أولئك الذين من 
اللحتمل أن يتحولوا إلى مصدر خطر يهدد "الجمهورية الوليدة"» الكذبة الوليدة التي طبخت على نيران 
مشبوهة؛ وجعلت العراق منذ تلك اللحظة المشؤومة؛ لحظة الرابع عشر من تمُوز» مسرحاً للتآمر والمجازر 
التي أنت على الآلافء بل الملايين من مواطنيه؛ لتنتهي باحتلال أمريكي - بريطاني» لا هم له سوى إطفاء 
أ ؤققة من تلك الروح العراقية المحتضرة. هذا هو العراق: هذا ما تبقى منهء وهذه هي نهاية اللعبة 
الكبرى؛ الكذبة الكبرى. لقد انتهى كل شيء. فكم غريباً أن أتوصل إلى هذه الحقيقة القاطعة في اليوم 
الأول من دنخولي إلى البلد الجائع والمحاصر والمهان. 


بغداد 7١14/1/9‏ 
ثم احتشدت الوجوه القريبة متدافعة مبتهجة. متلهفة لمعرفة فيما إذا كان هذا الغريب مارال يحتفظ 
بملامحها بعد أعوام الفراق كلها. وكم كانت السعادة تغمر الوجه الذي طبعت آثاره في مخيلتي» فثمة 
نظرة قديمة مسرحة» وفجوة بين الأسنان» قد اتسعت الآنء وثمة حال؛ علامات عليك أن تقرأها من 
جديد. وثمة آباء فقدوا أبناءهم وأمهات ثكلى ونساء أعدم أزواجهن» رجال فقد البعض منهم بصره أو 
طرفآ من أطرافه في الحرب أو بفعل التعذيب؛ هؤلاء كلهم التقيت بهم وعانقتهم وتحدثت معهم وأصغيت 
إليهم طويلاً. كان لكل واحد منهم قصّةء وأحيانا تتقاطع إحداها مع وقائع القصص الأخرى فتكملهاء 
وتثبت صحتها وتعمق مغزاهاء وكان علي أن أصبر طوال الليل؛ لكي أصغي إلى قصص الموت والدمار 
الذي حل بالناس» بأهلي وأحبتي. وكسيف لي أن أنوقع شيثا آخر غير هذه الاحاديث؟ فهذه سكينة» ابنة 
الخال. وقد اعتقل زوجها بتهمة الانتماء إلى "حزب الدعوة الإسلامية" في مطلع الثمانينات ثم أعدم ولم 
يتسلم أحد جثمانه. غير أن صدام وأعوانه لم يكتفوا بقتل من لم يتجاوز الخامسة والعشرين» إنما اعدموا 
شقيقه الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمرهء هكذا لمجرد الشبهة. ويبدو أن هذه الجريمة المروعة لم تستأثر 
باهتمام الحكّام الجددء فمازالت الأرملة تقدم العريضة تلو الأخرى لإعادة الاعتبار إلى الزوج القتيل» بل 
الشهيد بالقاموس السياسي العراقي» دون أن تعني هذه الشهادة الكثير بالطبع» مادام العراقيون كلهم 
شهداء؛ أو مشروع شهادة لا يتتهي. لقد ضاعت القيم وماتت الضمائر» هكذا شكت لي سكينة؛ فقلت 

لها إنه الليل الأمريكي أو الذيل الأمريكي الطويل» فاصبري! 

إذا كان هذا هو حال زوجة الشهيدء فما الذي أقوله عن نفسيء أنا لمنفي: الذي عاد بكل بداهة إلى أهله 
وبلده بعد أن أحرقته جمرة الفراق مثلما أحرقت الكثيرين غيره؟ فما الذي ييز هذا العائد عن أولئتك 
المنفيين الداخليين القابعين بين جدران بيوتهم في العراق نفسه ينتظرون الموت ساعة إثر ساعة؟ بلا شك أن 
الأعوام ذهبت سدىء وهذه هي الصدمة الأولى ليس إلا؛ إنها لحظة الفراق وقد أتت بعدها لحظة العئاق» 
وثمة لا شيء بينهما . 


فكروفن 38 ممه2هس صطلاع 


سين : الث لاا ساعا؟ 
في المساء المتأخر قص علي ابن خالتي *عسلة" طرفة ليبدد شيئاً من قلقي ويسهل علي النوم. النوم؟ وهل 
سأنام فعلا» أم أن الأمر سيختلط علي مثلما يختلط الأمر على أرومي من سكّان أستراليا الأصليين فجع 
بفقدان عزيز فلا يعرف إن كان ذلك حلماً أم حقيقة! 

قال ابن الخالة: ذات نهار بارد» كنت أجلس على صخرة انتظر زبوناً يشتري حديد الخردة» فأقبل علي 
رجل أنيق برباط عن وحقيبة دبلوماسية؛ وأخبرني بأئه وكيل إعلانات رسمي» وطلب مني أن أشستري 
برقية تهنثة إلى صدام حسين بناسبة نجاة ولده عدي من محاولة الاغتيال. فقلت للوكيل إنني من الشهداء 
الأحياء؛ وقد فقدت عيني دفاعاً عن الوطنء وإتني لا أملك الآن إلا قطع الحديد الصدثة التي تراها 
أمامك. فقال الوكيل إن هناك إعلانات أقل كلفة بمقدار النصفء ثم أخذ يلح. فرفعت أمامه دشداشتي 
وقلت له يا أخي صدقني بأنني لا أملك شيئاء وهذا السروال الداخلي هو لزوجتي» وقد ارتديته بسبب 
البرد. ومع ذلك فإن الوكيل لم يقتنع» وأشار إلى بائع حديد جلس إلى جانبي» فقلت له إن هذا المسكين 
لا يملك حتى سروال داخحلي. فهذا هو العراق العظيم» العراق المهلهل»؛ عراق صدام الذي شحت 
سراويله» وعراق ما بعد صدام. 


7.١4/8/11 بغداد‎ 

أطباق عديدة مليئة "بالقيمر" العراقي والمربى والطرشي واللحوم المشوية» كان هذا إفطار الصباح. لقد 
أعدت شقيقتي العدة لكي تجعلني بديناء لأنني لم أتناول في المانيا طعاماً جيداً حسب اعتقادها. ويبدو أن 
وجبة الإفطار هذه كانت مكافأة لانعدام النوم من فرط التوتر والانفعال» وربما بسبب تلك المواعظ الليلية 
و«اللطميات» التي ججادت بها سمّاعات حسينية في الجوار. كنت قد رأيت هذه الحسينية العملاقة المطلة 
على الشارع العام المؤدي إلى منطقة *“كسرة وعطش*؛ حيث يقع بيتنا. وكانت عبارة عن بناية بثلاثة 
طوابق مخصصة لحزب البعث الحاكم» لكنها لم تكتمل بعد» فأصبحت بعد سقوط النظام من حصسصة 
جماعة إسلامية» لعلها جماعة مقتدى الصدر. فوضعت يدها عليها وأقامت فوقها قبْةٌ خضراء غير متناسقة 
وبدت كما لو أنها صنعت من الورق المقوّى. ويظهر أن الوقت كان يلح على هذه الجماعة الإسلامية 
لتحيل مقر "حزب البعث" إلى حسينية تستوعب تلك الأعداد اللامتناهية من المصلين الحدد الذي اكتشفوا 
فضيلة الدين مؤخراً بعدما جربوا الفسضائل» وربما الرذائل أيضاًء إبان نظام الطاغية صدام. أما الكلمة 
السحرية التي كانت تفسّر الكثير من غوامض الأمور ومجاهلها فهي كلمة “الحواسم' المقتبسة عن 'أم 
الحواسم " » أي آخخحر الهزائم التي مني بها الجيش العراقي ونظام البعث. فقد حسم الكثير من العراقيين 
أمرهم؛ وعلى وجه السرعة» فحولوا تمتلكات الدولة وسرقات النظام إلى غنائم وأسلاب. 


فكروفن ‏ 14 سممظه» مسلط 


كان الإفطار دسم وشعرت بشيء من الانتفاخ ولاحظت بأن أخي كان يطيل التحديق في وكأنه ينفذ أمرا 
أصدرته شقيقتي الكبرى يتعلّق بمراقبة عملية إطعامي إطعاماً صحيحاً. كان وجهه في الواقع متسجهماء 
مهموماء وكان نادراً ما تتفرج شفتاه عن ابتسامة . 

سألته عن عمله فأجاب على الفور بأنه يبحث عن عمل منذ سقوط النظام» وأنه كان ينتظر قدومي» فربما 
أسهّل عليه عملية البحث عن عمل مناسب. كان يعتقد بأن لي علاقات مع أصحاب السلطة الجديدة 
المؤقتة؛ ولم يكن يعلم بأنني مسعزول ومقطوع عن الأحزاب منذ عشرات الأعوام»؛ بسبب شكوكي في 
مبادئها وبرامجها وطبيعة نشاطها. 

قال إن هناك وسيلتين للعثور على عمل في العراق؛» الأولى هي القرب من مواقع السلطة الأمريكية ومثليها 
من العراقيين» بمعنى أنك يجب أن تحظى بتزكية أحد الأحزاب المتعاونة مع قات التحالف. أوء وهذا هو 
أكثر الحلول سهولة» أن تقسدم رشوة مناسبة لأصحاب الشأن. ثم قص علي حكاية المستخدمين الأربعمئة 
الذين التحقوا بوزارة الصحة بعد أن سدد كل واحد منهم مبلغ 0 ألف دينار عراقي» أي ما يعادل مئة 
وثمانين دولاراً. وأضاف معلقا بأن الأمر بات أسوأ بما لا يطاق ما كان عليه في زمن البعث. وسواء تعلق 
الأمر بتنظيف المجاري أو رفع القاذورات أو تصليح خط التلفونات فلا بد من دفع الرشوة التي بدونها لا 
يتحقق شيء . ولكي يثبت لي صحة ادعائه اقترح علي أن أرافقه في جولة. 

لقاد فقدت عبارة ' الصدمة" معناها كليَآ في عراق اليوم» فمن الممكن نظرياً أن تكون عميلاً مباشراً لسلطة 
الاحتلال؛ ووطنيا في آن واحد. ١‏ 

لاا شيء في مراكز بغداد التجارية سوى الفوضى والضجيج والدخان الكثيف وأكوام الأزبال وصراخ الباعة 
الثابتين والجوالين الذين وضعوا عرباتهم في منتصف الشوارع والساحات. وثمة صفارات شرطة لم يلتزم 
بها أحدء لكن الغريب في الأمر هو أن مفرزة الشرطة الصغيرة التي تنظم السير في "ساحة التحرير" بدت 
في مزاج رائق؛ لأنها ربما اعتادت على مشهد الفوضى والرشوة التي يمكن أن تتمخض عنها هذه الفوضى 
المطلقة . ولأن الواقع في العراق لم يعد يحتمل الجد فقد تقدم ابن عمتي الذي كان يرافقنا من ضابط السير 
الذي كان يحمل رتبة مقدم وخاطبني: استمع إلى ما سيقوله السيد المقدم. وبعدما تبادل القريب بضع 
كلمات مع ضابط المرور ثم صافحه مودعا قال المقدم: كم دينار يرحم والديك» فلوس غداء! 

إذا كانت هذه لغة ضابط كبسير في الشرطة العراقية الجديدة وفي أهم ساحة عراقية وأكثرها شهرة» فكيف 
سيكون سلوك شرطي الأمن في عراق المستقبل! في زمن صدام كانت عقوبة الإعدام تنقّذ أحيانا على من 
استلم الرشوة؛ على الرغم من أن صدام وأعوانه كانوا يمارسون أسلوب الرشوة علناً وعلى رؤوس 
الأشهاد. لكن الآن وبعد غياب نظام البعث الذي خلّف وراءه ضمائر مريضة أو ميتة أصبحت الرشوة 
سلوكا يوميا طبيعيا. 

وفي مساء اليوم ذاته ذهبنا إلى زيارة مريض رقد في مستشفى «مدينة الطب» الذي طرّقه رجال مسلحون» 
لأنه يستبر هدفاً سهلاً للإرهابيين الذي لا يعرف أحد الجهة التي تقف وراءهم؛ لذلك لم يبق أمام 
الأمريكان وأعوانهم العراقيين إلا شمّاعة *القاعدة' وأنصار صدام أو ' أنصار الإسلام" » وكأن هذا الذي 
سمعنا به أو رأيناه بأم أعيينا لم يكن إرهاباً: الاعتقال العشوائي والقتل العمد والتعذيب حتى الموت 
وإطلاق الرصاص على ممثلي الصحافة والجريمة المنظمة التي تشرف عليها بعض الأحزاب المشاركة في 
مجلس الحكم؛ هذه كلها مجرد شواهد صغيرة على ما سيئول إليه مصير العراق برمته. حتى تلك 
اللافتات والصور التي تمثْل رجال دين؛ ولا شيء غيرهم» كما لو أن العراق كان مجرد مؤسسة دينية ليس 
إلاء حتى هذه الصور كانت بمثابة إرهاب مسلط على المرضى وعلى مستخدمي المستشفيات. ثمة عشرة 
أشخاص على الأقلء بعضهم كان مسلحآء جلسوا في مدخل المستشفى وقد بان على مظهرهم انتماؤهم 
الديني أو في الحقيقة انتماؤهم الطائفيء الثياب السوداء والأشرطة الخضراء. وما أن دخخلنا حتى سألنا 
'موظفو" الاستقبال إن كنا قد أتينا لهم بهدية. ويبدو أن الهدية» النقدية على الأغلب» هي ضريبة 
روتينية تفرض على الزائر وإن كان مريضه مسحتضراً. ورغم أننا دخلنا إلى صالة الإنعاشء أو العناية 
المركزة» المجهزة حسبما قيل لنا بأحدث المعدات الطبيّة» فإننا رأينا القذارة في كل مكان» في الأرض وعلى 
الأسرّة والطاولات» وثمة أسراب من الحشرات تقاسم المرضى غرفة إنعاشهم. وكان هناك من أبلغنا بأن 
"الرعاية الصحيّة " قد تحسنت با لا يقاس مقارنة بما كانت عليه أيّام نظام البعث؛ إذ أن غرفآ كهذه كانت 
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آنذاك وقفآ على رجال النظام. إنه مستشفى حكومي عامء بيد أنه أتخذ الآن معالم حسينية ضخمة بطوابق 
كثيرة ومصاعد كهربائية» وقد بات التفريق صعباً فيما كان هذا الذي يتتحب خلف الجدار قد فقد عزيزاً 
للتوء أم أنه يبكي مصاب الإمام الحسين 


بغداد 4/9/1 1١‏ 
كنت تواقً إلى يوم الجمعة, لأنه اليوم الذي يجتمع فيه الأدباء في مقهى الشاهيندر وشارع المتنبي» حيث 
العشرات من المكتبات التي لم أر وجوداً مشابها لها بهذه الكثافة في أي عاصمة عربية رأيتها من قبل» لا 
في القاهرة ولا في بيروت أو دمشق أو تونس أو الرباط. إضافة إلى عدد لا يحصى من الباعة المؤقنين 
الذين عرضوا كتبهم في الشارع الضيّق نفسه. كتب متربة ممزقة وأخرى جديدة زهيدة الثمن» لأنها طبعت 
بصورة لا شرعية في إيران أو في أماكن أخرى. كان هناك تضخم في العرض» ويبدو أن القوة الشرائية 
للعراقيين لم تستعد عافيتها بعد أو أن ما رايته كان زهيداً من.وجهة نظر عراقي مقيم في المانيا وباهظاً من 
وجهة نظر القارئ العراقي. أربعة دولارات» على سبيل المشال» دفعتها ثمنآ لكتاب إسحاق نقّاش عن 
' شيعة العراق" » وعندما دققت النظر وجدت أن اسم المترجم قد أسقط وأن هذه الطبعة صدرت عن 
"انتشارات المكتبة الحيدرية' في مطبعة "أمير ‏ قم' الإيرانية» أي أنها طبعة غير شرعية صدرت بموافقة 
الحكومة الإسلامية في إيران» أو أن هذه الحكومة لم تكن مهتمة البدة بالجهود الفكرية للآخرين ولا 

بحقوقهم . 

هذه هى بغداد القديمة التى طالما حلمت بها وحاولت استعادة تفاصيلها؛ هاهي ماثلة أمامي اليوم وقد 
ازدادت قدمآ تحت وهج الظهيرة الساكنة. إنه التراب نفسه وصراخ الباعة والالفة والمنازل المتداعية التي لم 
تمتد لها يد الإصلاح منذ كانت هذه الناحية العتيدة مركزاً للحكم ودار إقامة للولاة العثمانيين؛ هذه هي 
المدينة الخرافية الأسطورية المنيعة المستباحة التي طالما وطأتها أقدام الغزاة والطامعين والعشاق والشعراء منذ 
أبد الدهر» ومازالت تطأها إلى هذه الساعة. 

وفي نهاية الشارع احتشد كتّاب العراق الجديد ‏ القديم وصحفيوه؛ وحين تمعنت في الوجوه المترقبة 
لليعة ة لم أر من كان يتطلّع إلي» أو من أوحى لي بأنه ربما كان قد رآني من قبل. وبعد فترة طويلة أقبل 
علي رجل ملتح امتلأ وجهه بالكدمات وبقايا الجروح» وكانت ثيابه مثقوبة في مواضع عديدة كما لو أنه 
أطفأ فيها سجائره» ووقف أمامي وأخذ يتطلع إلي ثم نطق باسمي الذي لم أكن قد عرفت به كاتبا '"حسين 
ابن علك ابن علي؟ ' نعم؟ هذا هو هادي السيّد حرزء صديق صباي؛ هذا الفتى الذي كان وسيماً موهوبا 
شديد الذكاء؛ أصبح الآن مشرداً مدمنآ لا مأوى له سوى الشوارع. لم يبلغه أحد بوجودي ولم أفصح له 
بشيء عن هويتي» لكنني عرفته أيضأً. رأيت الدمع يترقرق من مآقيه ويخضب لحيته غير المشذبة» والذكاء 
مازال يشع من عينيه الصغيرتين اليقظتين. "ثمّة طائر آخر يعود"؛ هكذا أنشدء لكن الطائر يا عزيزي جاء 
محبطأ مهيض الجناح» ثم أخذته في الأحضان. لم أساله ما الذي حل به» هذا الصاحب المتوقد الذهن. 
فكم كنت أزوره في البيت وأصغي إلى حكايات أبيه الذي أورثه روح النكتة والطرفة والموهبة. كان أبوه قد 
قصّ علينا ذات مرّة كيف أنه كان من أوائل المنتسبين لحزب “البعث* ؛ وكيف أنه كوفئ بمنزل عقب 
انقلاب تموز 1958 » لكنه وجد المنزل مأهولاً. كانت ثمة عائلة كردية كبيرة» وعرف فيما بعد بأن الحزب 
كان يعلم بذلك» ثم أخذ يضرب لنا الأمثال عن الطبيسعة التآمرية لحزب البعث وعن الخوف المتأصل في 
نفوس العراقيين. كان ذلك قبل حوالي ثلاثين عاماء والآن هاهو ابنه الفئان يفرش الطرقات معوزاً 
متسولا. قال إن الأمر انتهى به إلى الشارع منذ ثمانية عشر عاماء بعدما انفْض عنه الأهل والأصدقاء. 
فهل رأيت هاني وهم وحسين علاوي وعلى مغامس وحسن عاتي وسيف الدين قاطع وداود سالم وكريم 
العراقي؟ لكنني لم التق بهؤلاء بعد» وشعرت بفرح داخلي بأن هؤلاء كلهم مازالوا أحياء. ثم أشار هادي 
إلى مدخل "سوق السراي"» حيث انتصبت كرة أرضية فوق طاولة محل لبيع القرطاسية وقال إن العراق 
لا يحتل من هذه الكرة سوى ظفر صغيرء لكنه يحتوي الآن على مئة وخمسين حزباً وعلى مئتين وإحدى 
عشرة جريدة. ففي الزمن البائد كانت هناك ثلاث أو أربع جرائد تثير القرف» وأخذنا بمرور الوقت لا 
نشعر بوجودهاء أما اليوم فقد بدأنا نشعر بالخثيان والاختناق من هذا الكم الهائل. إنها جرائد إذا ما أمسك 
المرء بواحدة منها يشعر من فرط نتانتها بأن يده لن تتطهر حتى شطفها بماء النار. أحزاب وشخصيات 
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تتهافت كلها لكي تخدم الأجنبي لقاء أجرء رؤساء تحرير صحف يطوفون على قوات الاحتلال بغية 
الحصول على إعلانات. وقال لي انظر إلى هذا الشاعر على سبيل المثال الذي جعل نفسه ذات يوم متحدثاً 
بلسان أدباء العراق. لقد كان يجلس معنا إلى طاولة واحدة ويحتسي الخمر مثلنا وينشد أناشيدنا ثم يتقيأ 
مثلنا. غير أنه اليوم أصبح ممثلاً لإحدى التنظيمات الدينية» وحالما ينتهي من تلاوة قصائده تختم جلسته 
بعزاء أو لطمية. هذا هو العراق الديمقراطي الجديد ديمقراطية أن تكون خائناً هكذا على رؤوس الأشهادء 
ومادام الكثير بمارس دور الخيانة قما الضير أن تجد لك ملاذا ورزقآ لدى حزب أو تنظيم. قال إنه كان يلقى 
القبض عليه في زمن البعث. لكنه يضرب في المعتقل» أما الآن فإنه يضرب في الشارع نفسه أمام أعين 
الناس. "ثمّة جماعات تعتقد أن من واجبها الديني أن تضربني أنا المتشرد المدمن. إنهم يريدون مجتمعا 
نظيفاً وهم يجلسون في متصف القذارة' . 


بغداد 7٠١5/9/1‏ 
اليوم جاء أبناء العمومة» عشرون ابن عم وأبناؤهم وأحفادهم ونساؤهم» جاؤوا ليستطلعوا أمر هذا الغريب 
المبعد الذي قاده الحنين من عنقه كالعبد. كان المشهد بالنسبة لي يشبه الورطة أو الامتحان. فهؤلاء كلهم 
من لحمي ودمي وهم مستعدون ربما أن يقدموا الكشير من أجلي» لكنني لا أعرفهم» وكان أكثر الناس قربا 
لي من بينهم هو ذاك الذي التقيت به ثلاث أو أربع مرات في حياتي كلها ولم أعد أتعرّف عليه الآن إلا 
بمشقّة . كان أغلبهم صامتا مطرقآء لعله كان يفككّر في سؤال صحيح خال من التعقيد» لا يجلب عليه 
سخرية الآخرين. وهكذا طال الصمت؛ وبدا كما لو أنهم جاءوا ليودعونني» هؤلاء أبناء الأعمام القادمون 
من أطراف الأهوار والمدن. وبعد فترات تأمل كانت بعض الأسئلة الصغيرة المترددة تنطلق من أكبرهم سئّاً: 
هل المانيا تقع بالقرب من مككّة؟ هل فيها شاي وسكّر؟ وهل يغسل الميت ويكمّن كما هو الحال عندنا؟ ومن 
أي ملّة أو عشيرة زوجتك؟ أهى ألمانية؟ وهل علمتها الصلاة؟ كلاء إنها مازالت على دينها ولم تدخل في 
دين الفطرة. يا للعجب! وهل يتكلم أبناؤك اللغة العربية؟ إنهم يتكلمون الألمانية فقط. أوووه! لاشك أنهم 
سيضيعون . وهل في ألمانيا نفط كما في العراق. كلاء الحمد لله! والغاز؟ وهل تنقطع الكهرباء» يلفظونها 
"الكرهبة"» في المانيا؟ ما هي المهنة التي تمارسها؟ كاتب! كاتب عرائض أم ماذا؟ شيء من هذا القبيل. 
هل الالمان يختلفون عنّا؟ كلا ليس هناك اختلاف؛ إنهم بشر مثلناء ربما يفكرون أكثر منًا قليلاً؛ هذا كل 
شيء. ولماذا نشغل أنفسنا في التفكيرء وما الذي استفدناه من التفكير سوى حرق الأعصاب! سنرى ما 

تفعله أمريكا بنا. اللهم اجعله خيراً. 


بغداد 7.١4/9 /١4‏ 
في الأمس نمت نوما سيئآ للغاية» وشعرت بأن تغيّراً ما طرأ على جسميء على أية حال » شعرت 
بحساسيّة جلدية لا أعرف مصدرها. لقد أمضيت ليلتي في مدخل الدار؛ الهول كما يسمّى» لأن الزوار 

القادمين من العمارة احتلوا غرفة الضيوف التي كانت بمثابة ء فة نوم 

وبالإضافة إلى الحساسية جاء صوت جارنا السككير الذي أصابته شظيّة في رأسه بان حرب الكويت ولم 
تخرج منه؛ إنما أرجت الرجل عن طوره. كان صوته يلعلع بعد منتصف الليل إلى جانب سمّاعات 
الحسينيات والجوامع المؤقتة. وكلّما حاولت أن أفهم شيئاً نما نطق الجار أبو قاسم أو ما جادت به مكبّرات 
الصوت فشلت أما فشل. وفي صباح اليوم أبلخني أحد أقربائي بأن أبا قاسم كاد ذات مرّة أن يورّط بعض 
الجيران المشبوهين أصلاً في نظر حكومة البعث؛ إذ وقف طوال اليوم يردد بصوت عال برقية عاجلة: "من 
علي حسن المجيد إلى طارق عزيزء هل تسمعني؟ لقد وصل صدام» أجب! من علي حسن المجيد 
إلى ... * لكن من ذا الذي سيجيب؛؟؛ فحتى جنون العراقيين صار سياسيا. 

كان كل ما سمعته تقريبً ينضح بالسياسة» التساؤلات والحكايات والأحاديث العامة والأمثلة. لقد أفسدت 
السياسة حياة الناس» فلم يعد هناك مجال لا علاقة له بالسياسة» وأي سياسة! الحرب والجوع والاحتلال 
وحالة القلق والتوتر وفقدان الأمن والأمل. روى لي أحد الجيران بأن ابن خالي كان واقعاً ذات يوم تحت 
تأثير المخدرات فقام بإطلاق قذيفة على دورية أمريكية كانت تجوب شوارع 'مدينة الثورة"» فأخطأ الهدف 
وهرب» فطارده الأمريكان من بيت إلى بيت. وفي بيت هذا الجار كان أبوه الأعمى يجلس على خشبة 


فكروفن ‏ ”!ا صمه هن مسلط 


مرتفسعة قليلاً عن الأرض» فما كان من الأمريكان إلا أن رفعوا الأعمى وخشبته بحثاً عن ابن الخال. 
فصرخ الأب ذعراً من ذا الذي فعل بي هذا؟ فقال الابن *لا تخف يا أبتي؛ هؤلاء بيت طارشء أبناء 
عمومتك! " 
نعمء هؤلاء هم أبناء العم سام القادمون من ساوث كارولاينا ونورد داكوتا وكنساس وأوهايو؛ جاؤوا 
ليصلحوا ما أفسده صدام» ابن العم العراقي» أو الأمريكي بالفطرة» لا فرق فجعلوا ما كان فاسداً أصلاً 
أشد فساداً . 


بغداد ٠٠١4/17/15‏ 
ولأن بعض الأقرباء كان يأتي ثلاث أربع مرات في اليوم الواحد ليسألني عمًا دار في خلده؛ فقد اقترحت 
على صديق لي أن نذهب إلى "اتحاد الأدباء' العراقيين» قرب ساحة الأندلس» حيث اشتغلت في محل 

للكعك والمعجنات عندما كنت صَيا . ١‏ 

لم يبق للمحل أثر» واختفى كذلك *فندق صحارى" الجميل» وأقيم في موضعه مسخزن للأثاث ومزاد 
علني. ومن الطريف إنك حالما تدخل مبنى الاتحاد يهرع إليك رجل مسلح ببندقية روسية ليفتشك. 
فابتسمت مستسلماً للرجل الذي كان يؤدي عملا نافع تمامآً» لكن هل يعتبر أدباء العراق مهددين؛ أو هل 
تعض أحدهم للقتل في زمن نظام كان قائما على سياسة الموت وحدها؟ ربما كان هذا هو الاتحاد الأدبي 
الوحيد في العالم الذي يحرسه رجال مسلحون» وما يجعل الأمر أكثر مفارقة هو أن لا أحد يعلم فيما 
كان هناك أصلاً اتحاد للأدباء العراقيين. فكم مرة تأسس هذا الاتحاد ثم اختفى بالطريقة ذاتها التي تأسس 
بها. وكم حاول متعهدو الأحزاب والمتطفلون على الأدب أن يتصدروا الواجهة الثقافية في الداخل 
والخارج؛ بيد أن أحداً منهم لم ينجح في محاولته. وثمّة لوحة في المدخل تمثّل الشاعر محمد مهدي 
الجواهري» أحد مؤسسي اتحاد الأدباء بعد انقلاب تموز 1908. صورة عملاقة غير فنيّة» صارخة اللون» 
مرتجلة» لكنها تبقى على أية حال أفضل من وضع صورة لوحة لفارس عربي أو لرجل دين معمم. 

بضع طاولات عامرة ووجوه لا أعرفهاء ولا تعرفني. عيون ترنو برهة صوب القادم الجديد ثم تغض البصر 
ثانية. يبدو أن أحدا لم يعثر في وجهي على ضالته. اختار لنا الصديق الذي أدخلنا ببطاقة عضويته مكاناً 
في الحديقة المشمسة» وأراد أن يقنعني بتناول قنيئة صغيرة من العرق. فرفضت مفضلاً أن أشرب شيئاً آخر 
في عر الظهيرة تلك لكن حانوت الاتحاد لم يكن يقدم لزبائنه إلا المشروبات الروحية؛ أمّا المشروبات 
الجسدية من قهوة وشاي فيمكن أن يأني بها الزبون من خارج المبنى» ومن الأفضل لو تناولها في الخارج 
أيضا. إن الأديب الحقيقي لا يحتسي الشاي أو القهوة» إنما خحمرة التمر المستقة وفي رابعة النهار. قال 
صاحبي لو أن العرق كان جزءا من الحصة التموينية في سنوات الحصار لشربه العراقيون تسرية عن النفس 
بفعل القهر. ثم أضاف دون سابق إنذار: ما الذي أتى بك إلى العراق؟ فهنا ما يكفي من الكتاب وفرص 
العمل تكاد تكون معدومة؛ والأمن مفقود والبلد محتلء والقوى السياسية العراقية لم تزل ضعيفة» لا 
تعرف بالضبط ما الذي عليها أن تفعله . . . " 

أي صحوة» وأي نصائح واقعية» وحصافة رأي؛ لا تعد إلى بلدك وأهلكء» وعد إلى منفاك الذي استحال 
الآن فقط إلى منفى حقيقي. وإذا كنت تأمل بالعودة ذات يوم» فها هو أملك قد انقطع تمامًء فلا عودة 
لك من بعد» عوليسا كنت أم حسيناً. هذا الماضي» هذا الجرح الطري الغائر, النازف» عليك أن تطمره 
طمراً؛ فهو الماضي وقد جئت لتدفنه. إنك لم تعد بحاجة إلى أكثر من مجرفة لكي تهيل التراب على 
ماضيك الذي مات وعلى وطنك وشعبك ومدينتك. فهذا كل ما تبقى لك أليس من الأفضل أن ينقطع 
الأمل دفعة واحدة بدلاً من أن يبقى خيطه الواهي معلقاً في الخيال إلى ما لا نهاية؟ 


1١/9/11 بغداد‎ 

قررت اليوم البقاء في البيت لاتصفّح بعض الجرائد الصادرة في العراق: "المدى" و "النهضة* و'التآخي " 
و"الدستور" و"الشاهد" و"الصباح" و"المؤتمر" و"المشرق" و"الجريدة' و"المنار" و"اليوم الآخر" 
و"بغداد" و"طريق الشعب* و"الساعة" و'الأديب" , 

في الواقع لم تكن الغاية معرفة أخبار العراق أو الإطلاع على "سر" من أسرار السياسة الداخلية أو على 


فكروفن ‏ +07 مستعة؟ سملاط 


تغطية ميدانية لحدث ماء لأن كل جريدة كانت تشبه الأخرى أو تقلّدهاء شكلاً ومحتوى» إنما مجرد رغبة 
ثية في معرفة ما وصل إليه واقع المسحافة هنا. وأحيانآً تصاب باليأس عندما تسمع مساءً أصوات 
انفجارات مدوية في بغداد لكك لا تجد لها صدى في الجرائد اليومية» وفي أفضل الأحوال فإن هذه 
الجريدة أو تلك تنشر خبراً صغيراً تنقله عن إحدى وكالات الأثباء الأجنبية. وبلا شك أن الصحفيين 
العراقيين العاملين في المحطات الفضائية العربية هم الوحيدون الذين يقتربون كثيراً من مكان الحدث» 
مجازفين بحياتهم» وقد فقد البعض منهم حتفه بحثاً عن سبق صحفي. ولهذا السبب ربما كان أصحاب 
الصحف العراقية يتحلّون بقدر من العقلانية» فلا يغامرون بأرواح محرريهم. ومادام القارئ ليس مهما في 
حساباتهم» إنما مصدر التمويل وحده. المجهول غالباً؛ فلا بأس أن تصدر التريدة كسيحة ميتة كل صباح . 
خمس عشرة جريدة لو عصرتها عصرا لا خرجت منها بتعليق نقدي أو تحقيق صحفي جيّد عن ظاهرة 
اجتماعية. وطالما بقي الأمر هكذا فإن من الأفضل على أية حال الاهتمام بالصفحات الأدبية» وبالأخص 
القصائد التي تعج بها الجرائد؛ مالئة بها الفراغات بسبب نقص في الإعلانات» أو في المواد الجدية. بيد أن 
القصائد ذاتها أصبحت لا تقل جدية عن الحدث السياسي. وإذا كان اختيار الأخبار يخضع أحياناً للظروف 
الطارئة فإن القصيدة تبقى على الدوام نتاجآ حسيآ ذاتياً لا علاقة له البتة بتقنيات العمل الصحفي وإشكالاته 
الآنية . وبالقصائد يمكن أن تتعرف على إحساس الناس وأمزجتهم؛ وتطلع أيضا على مقدار التطور الذي 
طرأ على لغة الشعر العراقي وشكله وبنائه وموسيقاه وقوة تعبيره. 
لكن يا لخيبة الأمل الذي ما بعدها خيبة! أشعرٌ هذا الذي ينشر اليوم في العراق هذيان أم غثيان؟ 


بخداد 7.١4/9 /15١‏ 
كنت أحسب نفسي لا مباليآ فيما إذا عرف عراقيو الداخل عنّي شيئا أم لم يعرفواء وقد روّضت نفسي منذ 
البداية على التعامل مع ما أراه في هذا البلد بقدر من الانفتاح والصبرء معللاً ذلك بأن رحلة العودة كلها 
ما هي إلا محاولة اكتسشاف لا استجد في العراق. وعلى الرغم من هذه التهيئة النفسية شعرت بشيء من 
الإحباط بعدما قرأت أسماء الأدباء والسياسيين والصحفيين العرب والعراقيين المدعوين إلى "مهرجان 
المربد' في البصرة ولم أعثر على اسمي بيئهم. فقلت ربما حدث سهو أو أن اسمي لم يخطر في ذهن من 
أشرف على إعداد القائمة. ربما كان صيتي ليس مدويًا. بيد أن القائمة كانت تتضمن أسماءً مجهولة أو 
منهسة بالتعامل مع السلظة المتهارة. ثم إنك ألا تشعر بالخجل من أن يقرن اسمك بمهرجان كان موقوفا 
على مداحي صلام وزبانيته من عرب وعراقيين؟ ألم تلوّث هذه الأعوا ام الطويلة اسم المربد نفسه مثلما 

لوؤثت اسم القادسية وغيرة من الرموز والمعاني التاريخية؟ 

وحتّى لو ورد اسمي فهل يعني هذا أنني سأذهب فعلاً إلى البصرة» فبأي حال سأذهب وأنا أشعر 
بالاختناق في العاصمة بغداد! وهل سأؤجل رحيلي إلى المانيا من أجل مهرجان دعائي يقام تحت إشراف 
الناطقين باسم قوات الاحتلال ويّول من قبل المؤسسات الأمريكية؟ 

بهذه التطمينات قصدت شارع المتنبي ثانية» حيث أوقفني شخص ما كان يتحدث بانفعال» وقال لي إنه 
سمع بي قبل أن يراني. . وعلى الفور طلب مني أن أزوده بمقالة لينشرها في مجلة أدبية كان يرأس 
تحريرها اع اسيك لاله صر وك فأجاب أن قدرنا هو الكتابة وأننا لا 
نستطيع التوقف عنها. وربما كان الرجل مصيباء دني توقفت فعلاً عن الكتابة باللغة العربية» ليس لأنني 
حققت ما كنت أصبو إليهء ا لني لم آر سعنى ومشزى لمواصلة الكبة إلى قارئا ممجهوا بشع في 
مكان ما من عالم عربي لا ضوابط له ولا روابط» منعدمة فيه حريّة التعبير والنشر وحقوقه. قلت لرئيس 
تحرير المجلة الأدبية الذي عينه وزير الثقافة حديثآ بأنني أرى أن الوقت قد حان لمراجعة ما قام به رجال 
السلطة من أعمال ضد الثقافة والمثقفين» وأن يحدثنا في مجلته عن الصامتين وعن من وقف في وجه 
سلطة البعث» لكي يكون الناس على بينة من واقع الأدباء داخل العراق. فما كان منه إلا وزعق مستثارا 

متوتراً: 'أنا لا أريد مقالة منك» وسوف لا أنشر لك حرفا واحداً طالما بقيت رئيساً للتحرير" 4 
ل *وذارة الثقافة" سلطة ولساناً لا يختلف عن ألسنة السلطة 
الصلدامية» إن لم يكن هو نفسه لسان حالها مثلما علمت فيما بعدء وقد كان هذا الشخص من المرشحين 

الرسميين في قائمة حزب البعث في "انتخابات" أتحاد الأدباء» وقد ورد اسمه في المرتبة الثالثة . 


فكروفن 5 ,ا همه هه صصملمر 


وهكذا تتوصل في عراق ما بعد صدام إلى أشد الحقائق غرابة» وهي أنك لا تجد كاتبآ واحداً كان متعاون 
مع النظام أو مواليآ له لأن الأدباء كلهم كانوا مظلومين ومضطهدين ومعارضين. ربما أنت المنفي قد تكون 
خائناً في نظرهمء لكن ما أن تعقد مقارنة صغيرة بين وضع المثقفين الألمان إبَان الحكم النازي فلل 
)١440-‏ ومواقفهم البطولية وتتكيل النظام الهتلري بهم تعرف مقدار النفعية والانتهازية وروح المهادنة 
والتخاذل السائدة في الوسط الثقافي العراقي. يا إلهي! ليس هناك مثقف بعثي واحد ولا من كال المديح 
للطاغية ونال رضاه وعطيته وقد فعل ذلك عن طمع أو رضى أو بفعل الخوف! أنت المبعد في أرض 
الشتات تتحمل وحدك وزر ما حل بثقافة أهل العراق وأخلاقهم. لقد دخلوا طواعية في حزب الدكتاتور 
وحربه ومربده وحيّروا مقالات المديح في جرائده وتعانوا مع أمنه ومخابراته؛ إن لم يكونوا من رجال أمنهه 
ومن نسائه أيضاء ووقفوا صمًّآ واحداً دفاعاً عن الجلآد» متنكرين لأبسط قيم الثقافة والخلق الإنساني. 
وتراهم اليوم يرتدون أقنعة البراءة ويتمسحون بمسوح الضحاياء بينما لم يقف في الحقيقة أحد منهم وقفة 
شجاعة ويعترف بما اقترفه من ذنب إزاء المشقفين بمدحه ووشايته وكيف ارتقى سلّم السلطة الدموية. فلا 
حساب هناك ولا صحوة ضميرء ومن كان صنيعة للطاضية بات اليوم وكيلاً ونائباً للوزير أو مستشاراً لدى 
السفير بريمرء أو سفرائه المحليين. 


1١/1/17 بغداد‎ 

مضيت اليوم إلى وزارة الثقافة دون أن أضع في ذهني شيئاً محدداء بل انصياعاً لنزعة فضول انتابتتي» 
لأري ما الذي تفعله هذه المؤسسة التي تشكلت بدلاً عن وزارة الإعلام المنحلة. كنت قد شاهدت هذه 
البناية الواقعة في الطرف الغربي من شارع فلسطين. جئت لأزورها برفقة صديق فثان» عرفت منه بأنها 
كانت دار “الأزياء العراقية " التي كانت ساجدة خير الله طلفاح» زوجة صدام حسين» تشرف عليهاء أو 
أنها أقيمت من أجلهاء ثم الحسم؟ أمرها بعد سقوط زوجها وتحولت إلى وزارة من وزارات الحواسم 
الكثيرة. وكما هو حال المؤسسات المثشغولة من قبل الحكومة المؤقتة فإن مفرزة تفتيش وقفت في البوابة 
الرئيسية تفّش الداخلين تفتيشاً يكاد يكون دقيقاً. ويبدو أن الحرية الممنوحة للعراقيين كانت من السعة 
بحيث أتيح لنا أن نعتلي نصبا في الجناح اليمين من البناية ونتلقط صورة تذكارية. 

كانت هذه المرّة الأولى التي أدخل فيها مبنى وزارة» وإذا ما أخذ المرء وضع العراق إبّان الحقبة الصدامية في 
نظر الاعتبار؛ فإن الوزارات كلها كانت تخضع للشروط الأمنية واستراتيجية عمل حزب البعث» وبهذا 
المعنى فهي محظورة على المواطنين؛ لأن المواطن مشبوه دائماً من وجهة نظر صدام وحزبه. بلا شك أنه 
تطوّر إيجابي أن تدخل مقر وزارة دون أن تُسأل عن غرض الزيارة» وحنَّى اللقاء بالوزير الشيوعي نفسه 
وبلا موعد بدا أمرا ممكنا. وعندما سألنا عنه قيل لنا إنه يبحضر الآن اجتماعا 'لمجلس الحكم' ‏ غير لني 
لمحت بالصدفة شخصاً أعرفه» عين للتوّ مديراً عام للعلاقات الثقافية من قبل الحزب الشيوعي أيضآء دون 
أن تحدد مهمته تحديداً دقيقاً. كنت التقيت بهذا المدير قبل بضعة أعوام في بلجيكاء خلال عروض مسرحية 
لعراقيين» فكان اللقاء حاراً» وحدثني حينها باهتمام عما كنت أنشره في الصحافة العربية . لكنه اليوم بدا 
متحفظا جدا وقال بنبرة باردة بأننا سنلتقي بعد نهاية اجتماع كان يعقده» فانتظرت أكثر من نصف ساعة» 
تأملت خلالها السور الخلفي للبناية فاكتشفت بأنه لم يكن موضوعا تحت الحماية» وكانت ثمّة منافذ عديدة 
تؤدي مباشرة إلى المبنى. وعندما حدثت صاحبي الفنان بذلك قال إن هذا ليس العيب الوحيد في وزارة 
الثقافة. وقان أيضا إنه اقترح على الوزير تشكيل لجنة خاصة تهتم بأمر أدباء الشتات» فأجبت بأن السيّد 
المدير كان أحد المشتتين مثلي» ويعرفني جيّداً. فعقدت الدهشة لسان صاحبي 'ورغم ذلك استقبلك 
استقبالاً باردً. فقلت “ربما ظنّ بأنني ساحل محله؛ لكنني لا حزب لي شيوعيا أو قوميا أو إسلاميا. 
وذلك يعني أن لا مكان لي في هذا العراق' . 


بغداد 4/7/9 7١‏ 
حالما دلت خالتي أم ماهر الدار زفت إلينا نبأ مقتل أسرة بكاملها. ثلاثة أشقاء قتلوا اليوم؛ وبعدما علم 
الشقيق الرابع بمصرعهم انتحر ... كان القتلة تربصوا بالضحايا وأمطروهم بالرصاص في الصباح الباكر عندما 
خرج الأشقاء الثلاثة للعمل في السوق. كان القتلة متأهبين: إذ حالما أجهزوا على جيرانهم انطلقوا 


فكروفن ‏ 16 8م28« مسلط 


بسيارتهم إلى جهة مجهولة. بعد ذلك دخل أقرباء الضحايا دار القتلة وأضرموا فيها النار. لقد انتهت 
أسرتان هكذا يكل بساطة . وقالت شقيقتي الكبرى لتجعل هذه المأساة نسبية بأن صائغاً من طائفة الصابئة 
قل في "حي الأكراد" صباح الأمس ونهبوا محله؛ ثم أراد اللصوص الدخول إلى محل ثان غير أن باعة 
الأسماك علموا بالأمر فالقوا القبض على أحد القتلة وأشبعوه ضرباً. هنا تدخل شقيقي ليذيع حبرا 
جديداً: هل سمعتم بلعلة الرصاص ليلة الأمس؟ لقد قتل الإسلاميون بائع مخدرات وأحد أعوانه. كان 
يتاجبر بالأدوية المخدرة التي تولّد الهلوسة» وقد أنذر من قبل؛ لكنه لم يستجب للإنذار. لو كان الأمر 
يتوقف على بيع الخمور لأصبح هينآء لكن هذه الحبوب اللعينة تجعل المرء مخبولا فيقدم على كل شيء. 
ألم تسمعوا بالفتى الذي تناول كبسولا مخدراً فأقدم على قتل أمّة وأبيه وأخوته الأربعة. حدث هذا قبل 
بضعة أيام في منطقة 'الثورة الأولى'. 

ثم جاء الدور على أحد أخوالي فقال هل عرفتهم شيئاً عن قضية القوائم؟ أية قوائم؟ قوائم التصفية 
الجسدية التي أعدتها بعض التنظيمات العراقية للتخلص من الخصوم السياسيين أو الأعداء القدماء. هناك 
عصابات مسلحة مهمتها القتل؛ وهناك قائمة ورد فيها أسماء ضبّاط طيارين شاركوا فى الحرب على إيران» 
إنهم اليوم مهددون بالقتل» ويقال إن أربعة منهم قتلوا في مناطق الكرخ . فقذفت خالتي بحسرة: هذه 
الحوادث كلها في جهة» وقضية خطف الأطفال في جهة أخرى. سابقا كانوا يخطفون أطفال الأسر الغنية» 
أمّا الآن فهم لا يتتورعون حتى عن اختطاف أبناء. الفقراء. تصوروا أنهم يطلبون من الأب الفقير أن يبيع 
داره ليدفع فدية على ابنه؛ فإلى أي حدّ وصلت بنا الأمور! 

فرد أخوها بصوت ضاحك: لا تقلقي لأننا اعتدنا على تقديم الضحاياء ونحن الآن مستعدون إلى تقديم 
مليون ضحية أخرى يلتحقون بالملاين الثلاثة التي ذهبت هباءً خلال الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية. 
فكم هو عدد العراقيين أربعة وعشرون مليوناء خمسة وعشرون مليونا؟ لا أحد يعلم بالضبط» فما الذي 
سبحدث لو قيل لنا إنهم فقط ثلائة وعشرون مليوناً؟ وما الضير لو قدمنا مليوناً آخر قرباناً لكي يرضى عنا 
الله والأمريكان والجيران ومجلس الحكم؟ 


بغداد 7١4/79/14‏ 
لم أعد قادراً على الكتابة وتدوين الملاحظاتء وبدأت أشعر بتعب جسدي غير مألوف» وقد ازدادت 
الحساسية الخلدية» على رغم المعاللجة السريعة التي قام بها طبيب عجوز في ساحة الأمين. كانت عيادته 
فارغة تمامآ باستثناء طاولة من المعدن وكرسيين. أمّا الانتظار ففي الممر» حيث جلست في طرفه امرأة 
محجبة ة لا عمل لها سوى تسلّم مبلغ المعاينة» خمسة آلاف دينار» حوالي ثلاثة دولارات. وكان السلم 
المؤدي إلى العيادة مليئاً بالقاذورات» وقد يظن المرء بأن هناك استراتيجية ما وراء هذه القذارة» رسالة مثلة 
للسلأبين والنهابين بأن ليس هناك ما يستحق المجازفة وقتل طبيب ومساعلته المبرقعة. كان كل شيء متداعياً 
ومتآكلف السلّم والعيادة والطاولة» وحتى الطبيب الهرم الذي طلب مني أن أراجعه مرة ثانية في منتتصف 

النهار. 'والعصر؟ " 

"في الثالثة عصراً أقفل العيادة» لأن ساحة الأمين وساحة الرصافي تتحولان في المساء المبكّر إلى تكساس. 
نحن مازلنا أحياءً لأن أجلنا لم يحن بعد ... 0 1 

وعندما تجولت في بغداد القديمة لألتقط بعض الصورء اجتاحني الرعب من حجم الدمار والإهمال الذي 
تعرّض له وسط المدينة. فالمؤسسات الحكومية لم تنهب فحسبء إنما أضرمت فيها النيران» هاهي دار 
الصحافة» دار الحرية للطباعة التي حولها نفر من العائدين إلى حواسمء هاهي المكتبة الوطنية المنكوبة 
وهاهو المبنى الجميل لوزارة الدفاع التي كان المشاة يمنعون من المرور في مسحاذاتها وقد أصبحت اليوم مأوى 
للمشردين وإسطبلا للحمير وخيول الجر. 

منطقة العيواضية ومحلة الصابونجية» المركز القديم لبائعات الهوى في زمان العزّء فساحة الميدان وسوق 
الهرج والحيدرخانة والقشلة وسوق السراي» صور محيت ألوانهاء خرائب ينعب فيها البوم» وفوقها تهدر 
طائرات المحتلين. إنه الخراب التام وقد خيّم على أرض السواد» مأتم في حجم المدينة والبلاد كلّها. وجوه 
الناس المغلوب على أمرهمء النساء المتعبات اللواتي فارقت البسمة شفاههن. مسرح مجاني» مذبح يتسلى 
به التفرجون منل أعوام وأعوام؛ إنني لم أعد احتمل البقاء؛ فقواي انهارت» وأضلاعي بدأت ترتجف ... 
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1١4/19/96 بغداد‎ 

غداً يوم الرحيل» وثمة دلائل تشير إلى أنه سيكون الرحيل الأخير. لقد نفضت يدي عن جنازة الماضي» 
ماضبي أناء وأخمذت أحدق في وجمه الأطفال» أطفال أخي وأختي وفي وجه أمّي وأمها تحت وقع 
الهاجس الكبير بأنني أراهم الآن للمرة الأخيرة. ألم يدم فراقي عنهم خمسة وعشرين عامأء فكم ربع قرن 
آخر بقى في العمر! 

ثم جلست في ركن وأخذت أقلب في كتاب عن تاريخ بغداد وأقرأ: "وقعت بغداد بسهولة بين يدي 
تيمورء فذبح الألوف من الناس» وهُدمت الجوامع والمدارس والمساكن* وفي العام ١177‏ اتخذت المجاعة 
"شكلاً مروعاً في بغداد» فقد أكل الناس لحم الكلاب والأطفال وجكث الموتى. وضغط الحصار بشدة 
وامتلاأ الجو بدوي الألغام المتفجرة*. وفي العام 11776 "أخذ الجوع من المدينة مأخحذه وفتك بها المرض 
ودوى فيها صوت الموت. وقد مات من الجوع ما يزيد على المئة ألف إنسان. فرميت جثث الألوف منهم 
في النهرء وظلت جثث الباقين تملأ الهواء بعدواها فجاءت بالمرض إثر المجاعة. " بيد أن هؤلاء الذين 
صنعوا الحضارة وخطوا للبشرية أولى حروفها وقصائدها حرمت عليهم الحياة» وحرم عليهم حتى اتخاذ 
الموعظة» فباتوا وقوداً سهلاً للمحارق البشرية التي تقام مرة باسم الدين وأخرى باسم العرق وثالثة باسم 
الطائفة. إنه الدم العراقي يسفح منذ ألف عام وعام؛ فمن أنا لكي أوقف كل هذا النزيف؟! 

وحضرنى فى هذه اللحظة ما ذكره الكاتب البلغاري الأصلء الألماني اللغة» إلياس كانيتي (6 190 1194) 
في إحدى خطبه: "كنت عشرت عن طريق الصدفة على ملاحظة كاتب مجهول» حملت تاريخ 78 
آب١أغسطس‏ 1974, أي قبل أسبوع واحد من اندلاع الحرب العالمية الثانية» جاء فيها: لقد انتهى كل 
شيء» ولو أنني كنت كاتباً حقّ» لتمكنت من منع وقوع الحرب" . 

إنني عاجز فعلاً عن إيقاف الدمار الذي حاق بأهلي وبلدي ومدينتي» بل إنني عاجز حتى عن إسكات 
الصراخ في داخلي. وفضلاً عن ذلك بدت الوجوه اليوم» يوم الوداع» محتقئة بالدموع؛ مدركة بالخدس 
بأن هذا الابن سيغيب ثانية خلف أسوار العراق بلا عودة» ولا أمل. 


عسجد في وسط بغذاد. قصوير ١‏ (0/ةةداب/»/ة (ا#كؤداط 
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كلاوديا أوت 08 8نهددات ا 
حول ترجمة ألف ليلة وليلة 


ثلاثمئة سنة على صدور أول ترجمة في أوروبا 


تلقت المكتبة الملكية في باريس في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) 
5 ثلاثة كتب جديدة. كانت بمثابة (ودائع شرعية) وهي عبارة عن ثلاث 
نسخ إلزامية صادرة لتوهاء تلتزم كل دار نشر بتسليمها إلى المكتبة الملكية. هذه 
الكتب الشلاثة تضمنت ترجمة ربما تكون الأوفر شهرة والأبلغ تأثييراً على مر 
العصور. قام المستشرق انطوان غالان بترجمة مخطوطة عربية قديمة» تحمل اسما 
ملتبسا «ألف ليلة وليلة» وصلته من سوريا. 

انطوان غالان (17/14-1757)» كان دبلوماسيآ سابقاً في الدائرة الفرنسية في 
اسطنبول» عمل في بداية القرن الشامن عشر أميئناً لمكتبة ومتعاطيا لتجارة الكتب 
القديمة في باريس. إلى جانب عمله العلمي كان يمارس الترجمة مما لديه من 
المخطوطات ولصالح جهات مسختلفة. من خلال مذكرات غالان ومراسلاته 
وبعض مدوناته الأخرى نعرف أنه قد عبر عن نوع من خيبة الأمل في أنه حظي 
بتقدير كبير ومميز لترجماته الشائعة أكبر بكثير من إنجازاته العلمية. مع ذلك عين 
غالان عضوا في ثلاث أكاديميات وفي عام 17١9‏ أستاذاً للعربية في الكلية 
الملكية في باريس. 
بدأت 'مغامرة ألف ليلة وليلة*؛ حين قام غالان؛ بين عامي 1795 و ١198‏ لم 
يكن بالإمكان تحديد الوقت بالضبط ‏ بنقل محتويات إحدى مخطوطات "السندباد 
البحري* التي في حوزته إلى الفرنسية. حظيت هذه الترجمة بدعم سيدة البلاط 
الشهيرة 'الماركيزة' » وكان ينبغي أن تهدى لها. بيد أنه قبيل صدور 'السندباد" » 
أي حين كان الكتاب في المطبعة» علم غالان أن حكاية 'السندباد البحري" هي 
من ضمن طائفة من الحكايات تحت عنوان كنتاب واعد يعرف ب'"'ألف ليلة 
وليلة" . على الفورء أوعز غالان بإيقاف الطبع وشرع يبحث عن هذا العمل. 
أخيرا كتب لغالان صديق حلبى؛ على حد ذكر غالان فى ١‏ تشرين الثاني 
(أكتوبر) ١170؛‏ أنه قد حصل في سوريا على مسخطوطة.ألف ليلة وليلة وهي 
في ثلاثة مجلدات. وقد وصلت هذه المخطوطة لتوها إلى باريس. 
وبذلك كان غالان محظوظا وتعيسا في ذات الوقت. سعيد.حظء لأن المخطوطة 
التي عشر عليها صديقه الحلبي؛ تعد حتى اليوم أحدى أقدم الصياغات التي 
وصلتنا لألف ليلة وليلة. دونت هذه المخطوطة في حوالي عام 2159٠‏ وهي 
تستطيع أن تحتفظ لنفسهاء بانها نشأت في محيط عربي خالص» أي في زمن 
سابق للتأثيزات الأوروبية المنتظرة على ألف ليلة وليلة. وهذه إحدى سماتها 
العظيمة» التي تتميز بها عن كل الصياغات الكاملة المتأخرة تلحكايات ألف ليلة 
وليلة: غير أن ما اتسمت به “*مخطوطة غالان" لم يقتصر على الأصالة 
فحسب» إنما تميز نصها عن بقية النصوص بدقة التعبير وكانت كذلك أكثر حيوية 
وجمالا من الصياغات الأخرى. فالمخطوطات المتأخرة وصياغائها المطبوعة ‏ مثال 
ذلك "طبعة كالكوتا الثانية" (1879 - 18477)» التى اعتمدتها ترجمة اينو 
ليتمان (في طبعتها الأولى 1971 - 2147/8 بعد أن أجريت عليها تغبيرات طفيفة 


فكروفن 8 ممة#وس صسصلاط 


 )0‏ بدتاء مقارنة بمخطوطة غالان» أقرب إلى 
الجمود وقد استخدمت أسلوبآ أدبيا يتماشى مع الصيغة 
المكتوبة . على العكس من ذلك» كانت "مخطوطة غالان"* 
تتحدث لغة تقترب من المشافهة» وتتسم ببساطة وطبيعية 
اللغة وتشيع السرور في قص ما هو أخاذ ومشوق. 

وكان غالان سيء الحظء باعتبار أنه اكتسب مع تلك 
المخطوطة المسماة باسمه عملاً لم يكتمل» ولن يتم العثور 
على حلقاته الككملة. بل» حتى يفترض» 
أن مواصلة مباشرة لمتابعة حلقاته المفقودة 
لم تتم على الإطلاق» إما النموذج الذي 
اعتمدته مخطوطة غالان انتهى في الليلة 
الثانية والثمانين بعد المشتين. لأنه توجد 
مخطوطة أخرى من سوريا تعود إلى فترة 
زمنية مقاربة وهي قريبة جداً من 
المخطوطة المذكورة وتنتتهي تماما في نفس 
الموضع. شرع غالانء الذي لم يكن 
حينذاك على علم بكل هذاء يبحث عن 
الطبعة الكاملة لألف ليلة وليلة» بيد أن 
الحظء بالطبع» لم يحالفه في ذلك طيلة 
حياته. وبينما غالان؛ الذي حدا به 
النجاح الذي حققته مجلداته الأولى إلى 
التنقيب عن حكايات جديدة ل "ألف ليلة وليلة" من 
مصادر أخرىء» بقى مقتصرا على *مخطوطة غالان" 
الشهيرة ذات المجلدات الثلاثة» التي بقيت محفوظة حتى 
اليوم تمت الرمز 00611 6طفعة 5 في مكتبة 
باريس الوطنية . 
وقد احتفلت «ألف ليلة وليلة؛ الفرنسية لانطوان غالان 
بالنجاح الهائل الذي حققته. وتلت المجلدات الأولى 
مجلدات لاحقة» وحين استنفد غالان مواردهء أخذ يضمن 
حكايات من مصادر أخرى. في البداية وقع اختياره على 
"السندباد البحري" » الذي سبق أن كان جاهزا للطبع. 
وفيما بعد انصرف إلى مسخطوطات لا تمت بأي صلة إلى 
حكايات ألف ليلة وليلة. وأخيراً أذ يروي حكايات 
جديدة. أما "علاء الدين والمصباح السحريء علي بابا 
والأربعون حرامى» وغيرها من الحكايات الأخحرى التي 
تضمنتها مجلدات من المجلد التاسع إلى المجلد الثاني عشر 
من أعمال غالان ذات الاثني عشر مجلدآء فإننا ندين بها 
إلى المسيحي الماروني السوري حنا ديب الذي تعرف عليه 
غالان عام 17١4‏ في باريس. 
ولتقديم كل هذه الحكايات باعتبارها أجزاء من ألف ليلة 
وليلة» أعمل غالان قلمه بعنف ليس في النص فحسب» 
إنما تجاور ذلك ليطاول البناء القصصي برمته. حيث ألغى 
في مجلداته اللاحقة حدود الليل» التي تشوقف عندها 
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شهرزاد عن الكلام وذلك لدنو الصباح. فالقارئ» كما 
يوضح غالان هذا التجاوز في مقدمته الموجزة للمجلد 
السابع» يستطيع بالذات أن يتصور» أن شهرزاد تسترسل 
في سردهاء من غير أن يجعلها الصباح تمسك عن الكلام 
باستمرار. 
الطريقة التي انتهجها غالان في الترجمة والنى تفتقر إلى 
الأمانة» جعلته عرضة للكثير من النقد. بيد أننا لو قمنا 
باستعراض تاريخي» لتوصلنا إلى 
حكم مختلف تماما: كانت ألف ليلة 
وليلة منذ بداياتها الأولى» ولفترة 
طويلة قبل غالان» ولزمن طويل 
قبل مخطوطاته» “مغناطيس 
قصصي" يجذب باستمرار وعبر 
القرون الحكايات الجديدة ويعيد 
خلقها بصياغات مختلفة على 
الدوام. هذه الطائفة من القصص لم 
تكن محمية من مؤلف أو جابع. 
ولم تمتلك نسخة أصلية. من هذه 
الناحية لم يأت غالان بما هو مغاير» 
لا قام به المستنسخون العرب من قبله 
والترجمون وذلك العدد من 
الناشرين الذي لا يحصى ولا يعد من بعده: إنه قد أسبغ 
على مؤلف مباح صيغة جديدة؛ وهي بلا ريب بروح النص 
الأصلى. وبذلك أضحى غالان جزءاً من عملية النقل» 
وفى ذات الوقت تلميذا لألف ليلة وليلة. 

مع أن مصادر مخطوطة غالان "آلف ليلة وليلة' معقدة 
للغاية» بيد أنها لم تستطع أن تعسيق انتصاراتها المتصلة التي 
لا مشيل لها في الثقافة الغربية برمتها. فالأدب» والفن 
التشكيلي» والموسيقى» والأوبراء وفي وقت لاحل صناعة 
الفيلم؛ تأثرت تاثرا جوهريا بهذه الترجمة والترجسمات 
اللاحقة. فليس هناك لونآ من ألوان الفن العظيمة أستطاع 
أن يكون بمنأى عن سحر ألف ليلة وليلة. وهذا كله بدأ 
قبل ثلاثمائة سنة بالضبط مع الترجمة الأولى لألف ليلة 
وليلة في أوروبا. 


دليل المراجع: «آلف ليلة وليلة»؛ اعستماداً على اللخطوطة العربية الاكثر 
قدماً في طبعة محسن مهدي في أول ترجمة للألمانية لكلاوديا اوت 
ميونخ ١4‏ ٠7ء‏ أنظر الصفحات 541 - 591. ولطالعة موسعة ينصح 
بالعرض التفصيلي عن حياة غالان وتاريخ ألف ليلة وليلة في طبعة محسن 
مهديء (ألف ليلة وليلة) من أولى المصادر المعروفة. الجزء الثالث: تمفيد 
مع فهرست» لايدن 21484 ص 44-11. 
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ممه ونه متصلر1 
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١‏ أحمد حسو ‏ ناهؤولة1 0قسطث ا 
صدام بالألمانية 


دوريس كيلياس نضيف صدام حسين إلى قائمة مؤلفيها العرب 


في عام ٠٠١١‏ قام جيل مونييهء الأمين العام لجمعية الصداقة الفرنسية العراقية» بعملية سرية بين بغداد وباريس. والمهمة 
السرية التى أداها مونييه» المتهمة جمعيته أيضاً بفضيحة الكوبونات النفطية العراقية» كانت بسيطة جداً؛ فقد نقل سراً نسخآ 
من رواية #زبيبة واللك» المنسوبة لدكتاتور العراق المخلوع» لأنّ الكتب ما كانت لتخرج يومها من العراق إلا بإشراف لمن 
العقوبات التابعة للأمم المتحدة. أما للماذا قام مونييه بهذه «المخاطرة»» ليكشف 'العالم الداخلي لصدام حسين بعيداً عن 
الصورة الساخحرة التي تنشرها وسائل الإعلام" . ربما يبدو العذر مقبولاً لمن لا يعرف هذا 
اللرة انارق «الناشط» الفرنسي. لكن من يعلم أنّ مونييه كان على علاقة وثيقة بصدام وأركان نظامه 
ا منذ عام 141/5» أي أيام كان صدام يحمل لقب «السيد النائب»» وأنه لم ينقطع عن زيارة 
ا ١‏ 1] و درك نهنا الفثر كي من اللنب. على كل حال 0-0 الرواية 
3 0 ونقلها إلى اللغة الفرنسية وطبع منها ثلاثين ألف نسخة. وبذلك كانت باريس المحطة 
7110 الأوروبية الأولى لهذه الرواية التي دوخت المشقفين العرب لأكثر من عام وأدخلتهم في 
حروب أمرّ من داحس والغبراء. ولأن الأوروبيين عمليون أكثر من العرب فلم يعبأوا بهذه 
السجالات» بل اعتمدوا على معلومات مونييه» المقرب من نظام البعث المخلوع» بأنّ عبارة 
*رواية لكاتبها' التي صدرت بها الطبعة العربية الأولى لا تعني إلا أن صدام هو كاتبها. 
حتى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اعتمدت على مصادرها الخاصة واعتبرت أن صدام 
هو من قام بتأليف الرواية وأخضعتها لتحليل دقيق للوصول إلى مغاليق شخصية حاكم 
العراق المخلوع قبل البدء بحرب الإطاحة به. 
ولأنّ الألمان منشغلون هذا العام بضيف الشرف الجديد على معرض فرانكفورت الدولي للكتابء أي الأدب العربي» 
فالناشرون في ألمانيا يجدونها فرصة لترجمة أكبر عدد من نتاجات الكتاب العرب الأدبية. ولانٌّ 'ما ذا اعيلن امن احن ا" 
قام ناشر ألماني مغمور بتقليد الدموذج الفرنسي وأقدم على ترجمة رواية «زبيبة والملك» إلى اللغة الالمانية. فلماذا نحرم» 
برأيه» القارئ الألماني من فكر وإبداعات صدام حسين في حين أن الفرنسيين ترجموها والإسبان أصدروا الطبعة الثانية من 
هذه الرواية؟ الملمون بأمور النشسر في أمانيا يعلمون تماما أن هذا الناشر (توماس باور فيرلاغ) لم يبد في أي يوم من الأيام 
أدئى اكتراث أو غيرة على الأدب العربي» فما الذي دفعه إلى طبع عشرة آلاف نسخة من هذه الرواية باللغة الالمانية؟ في 
حين أن عدد نسخ أهم رواية عربية ممترجمة إلى الالمانية لا يصل إلى ثلاثة آلاف نسخة. وسارع الناشر إلى القول» مقلدا 
مثله الأعلى الفرنسي» بأنه على استعداد لتحويل ريع الرواية إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي أو إلى أطفال العراق» تلك 
الشماعة التي علق عليها الكثيرون ارتباطاتهم بنظام بغداد أيام الحصار. بل مضى "هيلموت كلاين"» الذي كتب مقدمة 
الطبعة الالمائية» إلى أبعد من ذلك ورأى أن صدام بحاجة إلى ريع الكتاب لدفع أتعاب محاميه؛ خصوصا أنّ محاكمته على 
الأبواب! ألهذا الحد وصلت الأمور في إهانة ضحايا النظام المخلوع؟ وهل صدام حق بحاجة إلى بضعة دولارات من دار 
بة نائية من قرى بافاريا؟ 


نشر في 
المشكلة ليست في هذه الدار ودوافعهاء إنسانية كانت أم تجاريةء فكل دار نشر لها سياستها الخاصة وهي حرة في اخختيار ما 
تراه مناسياء لكنّها تتعلق هذه المرة بالأدب العربي. فمن قام بترجمة رواية صدام هي دوريس يلاس التي قدمت روائع 
نجيب محفوظ للقراء الألمان (انظر الصفحة ”١‏ من هذا العدد). في الحقيقة لا نفهم لماذا تقدم مترجمة بوزن ومكانة دوريس 
كيلياس على هذه المغامرة» نخصوصآ أنها وصفت رواية صدام 'بكتلة من الغباء" وعانت» حسب قولها من "هذه اللغة 
المبهمة التي تذكر بخطابات المؤتمرات الحزبية"؟ فكيلياس لم تترجم محفوظ فحسب بل إبراهيم أصلان وحسن داوود وميرال 
الطحاوي وغيرهم وهي على إطلاع كبير على الأدب العربي» فهل كان ينقصها أن تضيف دكتاتور العراق إلى قائمة مؤلفيها 
العرب؟ سؤال نترك الإجابة عليه لكيلياس نفسها. هذه القضية تظهر غياب المعايبر الدقيقة فى اختيار النصوص العربية 
المترجمة إلى الالمانية وكم هي الفوضى والعشوائية التي تنحكم بهذا الامر ونحن على أبواب معرض فرانكفورت للكتاب . 


فكروفن 6١‏ هصهة9 هن ستسصلا. 
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